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بادى بذء 
سم الله الرحمن الرحيم 


ور وبر 7 5 گر مه رس ر ۵ ر واه أو" ر عاو 2 

#الحمد لله آلذي انزل على عبده آلکتاب ولم يجعل له عوجا (۱) 
و و جر نا 2 8928 ع أو رر رافق هك ری و عت 41:82 2-3 0 2 
قيما ينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر آلمؤمنين آلذين يعملون آلصالحات ان 
2 ی ر 
لهم اجر | حسنا (۲) 4 الكهف ۱۸ . 

تارك الذي نَل الفرقان علی عَبْدهِ لیکون لْعَالَمِينَ نَذِيرًا >)١(‏ 
الفرقان ۲۵ . 

والصلاة والسلام على فنا محمد سید العالمين وخاتم المرسلين. 
وإمام المتقين والأبرار والمحسنین. وصهوة عباد الرحمن من خلقه . 

وبعد: فان أفضل العلم وأشرفه ما يتعلّق بتدبّر كتاب الله عر وجل. 

وفي هذا الکتیّب دراسة للمدركات الظاهرة التي اشتملت عليها آیات 
من سورة (الفرقان ٥‏ ) في بیان صفات عباد الرحمن. مع آیات أخرى موزعة 
في القران الكريم فيها دلالات واضحات أو إشارات لعباد الرحمن أو 
صفاتهم. قصدت منها أن تكون دراسة موضوعية لعباد الرحمن وصفاتهم من 
خلال تفسير الآيات القرانية المتعلقة بهذا الموضوع. 

ولم ألجأ إلى التوسع في جوانب اللغويات والنحویات والبلاغيات. 


وجوانب الاعجاز القراني فيهاء لأن الهدف توجيه القارىء المؤمن المسلم 
للتحلي بصفات عباد الرحمن. ومعلوم أن العمل بالقرآن الكريم هو الغرض 
الأساسى من تدذیر ان وسوره . 

أسأل الله أن یحفقنی ولا بالتحلی بصفات عباد الرحمن. وأن تكون 
سبباً في انتفاع من له إرادة صادقة في أن يكون من فئة عباد الرحمنء إنه 
كريم منان . 
الکویت في ۲۹٩‏ رمضان ۱۰۵ هحرية 
فندق الشیراتون 

عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني 


میم ار 


مقدمات 
۱ 


كل الخلق عباد الله. مملوکون له» لأنه هو وحده الذي خلقهم. وهو 
و حده الذي يرزفهم. وبحييهم » ويمينهم › ویحاسیهم علی آعمالهم الارادیت 
ويجازيهم ضمن قانون : 

من يَعْمَلَ مثقال ذَرَةٍ خیرا یرف وَمَنْ يَعْمَل مثقال درة شرا يره» . 

ولكن تختلف حظوظ الناس بعد خضوعهم القهريّ لسلطان ربوبيّة الله 

فحظ بعض عباد الله الأوفر من أسماء الله الحسنى هو من أسماء 
اتخذوا له شریکا في ربوبيته أو في آلوهیته. رغم خضوعهم بالقهر لسلطان 
ربوبيته» وحاجتهم بالضرورة لما یمذهم به من الحياة والرزق والصحة وکل 


وحظ بعض عباد الله الأوفر من آسماء الله الحسنی ینالهم من آسماء 
العفو» الغفور. الغقان. التواب. لأنهم کثیرو الذنوب والمعاصی . :وهم 
یتبعونها بالاستغفار والتوبة والندم وطلب العفو» فهم مومنون ولکنهم من 
الذین آسرفوا على آنفسهم . 


وفريق من عباد الله حظهم الأوفر من أسماء الله الحسنی هو من اسم 
«الرحمن». لأنهم علقوا إراداتهم بأسباب الطاعات والعبادات» والسعي 
للعمل بمراضي الله. التي يستدرون بها فيوض رحمات الله» مع التعلق 
باسمي الله الرحمن الرحیم, فاستحقوا أن يظفروا بجائزة ربانية خاصة بهم. 
عنوانها: «عباد الرحمن) . 

فهم يحملون بهذا الوصف ليوم الدين وثيقة ينالون بها الثواب العظيم 
الخاص بعباد الرحمن . 

وقد جاء في القران الكريم وصف مفصل لعباد الرحمن. فهم فرقة 
ذات تفوق من فئات المؤمنين يتحلون بطائفة من الصفات الإيمانية والعمليةء 
يظفرون بسببها برحمة خاصة من رحمات الله العظيمة الجليلة» ويستحقون 
بها شرف النسبة إلى اسم الله الرحمنء ويأخذون بها شهادة عنوانها عند الله 
«عباد الرحمن) . 

وقد ذکرت الایات من آواحر سورة «الفرقان» جملة من صفاتهم. 
وأبانت خصائصهم وجاء في عدّة سور أخرى من القران بیان لطائفة من 

وفي هذا البحث استعراض وشرح لصفات «عباد الرحمن» 
وخصائصهم. وما امتازوا به . وما أعد الله لهم عنده من واب عظیم . 

وباب «عباد الرحمن» مفتوح لكل من آراد صادقاً أن یکون واحدا 
منهم. وعمل بتوفیق الله لتحقیق ما آراد. 

ومن کان عبدا ۹ من «عباد الرحمن» متحلياً بصفات عباد الرحمن 
المذکورة في القران حاز شرف العبودية للرحمن. والنسبة إليه. وکان من 
الظافرین برحمة من الله وفضل. ومن الذین قال الله بشأنهم في سورة 
(الفرقان ۲۵) : 


Torco 7 92‏ نت 2 م رل زر و2 و > 2 از 
«اولئك یجزون الْعْرْفَةَ بما صبروا. ویلقون فيها تحيّة وَسَلامًا (ه/) 
خالدين فيهًا خسنت مُسْتَقرَا وَمُقَامَا (>۷). 
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اسم الله الرحمن : 

الرحمن: اسم من آسماء الله الحستی مشتق من الرحمة» والرحمة 
أجل صفة تتدفق بفیض العطاء. دون حساب. فمن كان من عباد الرحمن 
جنا تدفّق عليه من ره فیض عطاء لا یستطیم العاذون حصره. ولا یستطیم 
الواصفون وصفه. ولا بیان حقیقته أو مقداره. 

لقد وسع ربنا کل شيءٍ رحمة وعلما فبرحمته يهدي عباده إلى سبل 
سعادتهم. وبرحمته ينل علیهم الشريعة الكفيلة بتحقیق الخیر والسعادة لهم 
في دنياهم وأخراهم. وبرحمته یدخل المؤمنين في جنته. ویغفر للمسيئين. 
ويستجيب للمضطرين . 

ولقد كتب الله على نفسه الرحمة» ووصف نفسه بأنه أرحم الراحمين» 
وبأنه خير الراحمین. وأبان الرسول ی مبلغ عظمة رحمة الله بالنسبّة إلى كل 
الرحمة الموجودة لدى جميع خلق الله لو جمعت. فقد روى البخاري ومسلم 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله کل : 

إن لله مئة رحمةء أنزل منها رحمة واحدة بين الجنّ والإنس والبهائم 
والهوام» فبها يتعاطفون. وبها يتراحمون. وبها تعطف الوحش على ولدها. 
وأخر الله تسعا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة». 


۹ 


وفي رواية : 

«جعل الله الرحمة مئة جزء. فأمسك عنده تسعة وتسعين» وأنزل في 
الأرض جزءاً واحداًء فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق. حتى ترفع الدابة 
حافرها عن ولدها خشية أن تصیبه» . 


فمن تحقق بعر د فى كل اسم الله رالرحدن) وتحلّى بصفات عباد 
و صادقاً اتا ا الرحمن» كن شاه بر يمه الله 
فيض عظیم . وکان تا في الك يدا في الآخرة. وتوالی عليه من 
النعيم ما لا عين رأت ولا أذنْ سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 
ولعباد الرحمن صفات متغلغلة في عمق النفس. وصفات ناتجة عنها 
في السلوك. وفي الفصلين التاليين بیان وشرح كل منهما. 


تن بن % 2 


المَصّل الاوّل 


عمق النفس 
تغلغلة في 
حمن | 
صفات عباد الر لمتغلغلة 


لقد حاء بیان صمات رعباد الرحمن) المتغلغلة كت عمى النفسر خلال 
نصوص قرانية موزّعة في عدد من سور القران الکریم . 

١-ففى‏ سورة «الملك »٦۷‏ جاءت الاشارة إلى صفتين منها بقول الله 
عز وجل : 

«قل: هو الرحمن امنا به. وعلیه توکلنا. . . (۲۹). 

الصفة الأولى : الإيمان. ومن المعلوم فی الدین وقواعده الأولى . ان 
الایمان شرط آساسی للنجا ولا يمكن الارتقاء. فى مرتبة من المراتب 
الصاعدة التي ترفع الانسان إلى مرتبة المحسنین دون التحقق بشرط صحة 
الاییان: 

فصحة الایمان وسلامته هى القاعدة الأولى. وهی الأساس لکل آبنية 
الکمال الانسانی الذي يقرب العبد إلى ربّه» ويحقق له السعادة العظمی . 
ونصوص ذلك یمکن أن تشرح في مجلدات. 

وبنظرة عامّة فاحصة نلاحظ أن الایمان هو القاعدة الأولی» أو الأساس 
الاعظم في بناء الدين. وهو الاساس الاعظم أيضا في بناء الحي المدرك 


۱۳ 


السويّ. فلا يستقيم أمر إنسان, ولا يكون ذا سلوك عاقل مزب ما لم تكن 
لديه قاعدة إيمانية توجه سلوكه. وتحدد في الحياة 00 

الاعات في الاسلام هو الاعتراف الارادي بالخ التابع من عمق 
الفزاد. وأعظم الحقائق التي کلف الله الایمان بها تأسیسا لقاعدة الدین 
الأولى هي حقيقة وجود الله الخالق. ووحدته في ربوبیته وآلوهیته. وصفاته 
وأسمائه الحسنى . ومن ذلك حكمته في الخلق. وأنه خلق ذوي الارادات 
الحرة ة ليبلوهم أيهم أحسن عملا واه اعد خا آخری لإدانتهم بعل هذه 
الحياة الدنيا ® أرسل رسلا وختمهم بمحمد َل لاحو الناس شريعة الله 
لهم إلى ساثر آرکان الایمان وتقصيلاتها وما تعلق بها 

ولذلك كان الایمان هو القضية الأولى من قضایا الاسلام . 

ونما كان الایمان هو الاساس في بناء الدین. وجدنا أن ول ما بدأت به 
دعوات الرسل علیهم الصلاة والسلام تأسیس الایمان في قلوب من 
بدعونهم إلى دين الله » ووجدنا محمّداً رسول الله“ وخاتم النبيين. قد بدأ ول 
ما بدأ بالدعوة إلى تصحيح الایمان والاهتمام بتأسيسه. وبذل غايّة الجهد 
للاقناع بعناصره وترسيخ قاعدته» ووجدنا القران الكريم یوجه أعظم اهتمامه 
لقضايا الایمان وعد أن ما نزل منه في مذة الذعوة المكية ‏ وهي المدة 
الأولى 8 الدعوة المحمدية الا سلامية - يُعالج بالدرجة الأولى تأسيس قضايا 
الإيمان بمختلف الوسائل الإقناعية» ويوجه اهتمامه الأكبر لتصحيح عقائد 
الناس بالنسبة إليها. 

إن المفاهيم الاعتقادية الإيمانيّة ضروريّة لتوجيه كلّ أنواع السلوك 
الانساني» فمن ليس لديه مفهوم صحيح ثابت عن أمرٍ ا لو 
یستطیم أن یتخذ تجاهه قرارا يطمئنّ إليه. ولا بستطیم أن يوجه نحوه عاطفة 
صادقف ولا يستطيع أن يرسم لنفسه بالنسبة الله شلركا لا ردد فهو 
اضطرات . 


١ 5 


إننا حين نلاحظ أنواع سلوكنا العاديّ في الحياة نج أن إرادتنا تتصرّف 
بتوجيه من مفاهيمنا الثابتة في نفوسناء وهذه المفاهيم الثابتة تمثل فينا 
مجموعة عقائدنا في الحياة. 

من هذا ندرك أهميّة مفاهيمنا الثابتة وهي مجموعة عقائدنا - في توجيه 
إرادتنا لأنواع من ال هر انها خی ایح أو ها ل وه 
أمور نحبّهاء أو نتصور نها تدفع عنا مفسدة أو مضرّةء أو الما وهذه أمور 
کا والمفاهيم متی غدت ابتة راسخة في نفوسناء واا قلوبنا 
إليهاء وأصبحت عواطفنا تتأثر بها كانت عقائد راسخة لدینا وهذا المستوی 
من رسوخ المفاهيم مع طمأنينة القلب إليهاء وتأثر العواطف بها. هو ما یطلق 
عليه لفظ (الإيمان) ومشتقات هذا اللفظ . 

والإيمان في اللغة هو التصديق. والتصديقٌ القلبي الإرادي الذي 
يعترف به ذو الإرادة اعترافا واا رن به الطمأنينة» ومن التصديق القلبي 
والطمأنينة تتولد العاطفت وفي الایمان مع دلالته على التصديق الإرادي معنى 
الامن, والامن متی لامس القلوب اا یکن فیها حوف ولا 
قلق ولا اضطرابٌ تجاه الجهة التي شعرت نحوها بالأمن . 

فالإيمان هو طمانينة القلب لمفهوم صدّق به تصديقاً إرادياً من من 
تیال انا پم يوعد فادرا على رای الخاطةة موه Ee‏ 


وهذا الایمان هو الرکن الأساسيّ الذي بدأ به الاسلام في تکوین 
شخصية المسلم, لاه الجر الأول في بناء شخصیته, وهو العنصر الأساسية 
الع د لعواطفه والموجه لسلوكه. ومتی صخت عناصر الإيمان في إِنسَانٍ ا 
استقامت الأساسيّات الكبرى لديهء فسلك طريق الحقّ والخيور9لرشاد. 
واستطاع التحکم بأنواع سلوکه. واستطاع ضبطها فيما يدفع عنه الضر والألم 


۱ ۵ 


والمفسدة» العاجل من ذلك والاجل. وفيما يجلّبُ له النفع واللّذة 
والمصلحة» العاجل من ذلك والاجل. وهذا ما يطلبه منا الإسلام . 

وقد أدرك الباحثون من غير المسلمين حديثاً قيمة العقائد الایمانية» في 
توجيه سلوك الإنسان. فبدأوا يتحدّثون عنها تحت عنوان: «أيديولوجيات») 
ولكنهم ما استطاعوا أن يصلوا إلى المستوى الذي وصل إليه الاسلام إذ هو 
بني في الفرد المسلم إيماناً لا يضارعه ولا يشابهه أي عنصر اعتقادي 
يحاولون غرسه في نفس الفرد من أفرادهم» أو التابع من أتباعهم . 

إن الدعوة إلى الإيمان وجعلها هي القضية الأولى من قضايا الدين هو 
ما تقتضيه طبيعة بناء الدين» وهي طبيعة كل دعوة نستدعي سلوکا إراديا 
واعياً. 

(نها فکرة مدعمة بالدلیل الحق. فعقيدة فعاطفة. فارادق فسلوك. 

ما السلوك من غير إرادة فهو إكراه. ولا إكراه في الدین» وأما الارادة 
من غير عاطفة ملائمة فهي إرادة باردة لا حرارة فيها ولا قوق. وأما العاطفة من 
غير عقيدة فهي عاطفة انفغالية.هوائية». سريعة التغيّر. سهلة التقلب. وما 
العقيدة من غير فكرة مدعمة بالدليل الحقّ فهي عقيدة خرافية» لا قيمة لها 
ولا وزن لها. 

من أجل كل ذلك کان الایمان في البناء الاسلامي الصحیح. إنما يتم 
بعد أن تبلغ الفکرة مستوی" الجزم. بالدلیل الذي يرتضيه الفکر السلیم 
والمنطق الصحیح . 

وعباد الرحمن یبدژون مسیرتهم بالایمان" بالق الذي جاء من عند الله 
الرحمن. على لسان النبي الذي أرسله الله رحمة للعالمین. 
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الصفة الثانية: صدق التوكل على الرحمن. وصدق التوكل لا يتحقق 
الا إذا' کانت نسبة الایمان اق نسبة عة مه علق التصور. كاف 
الق تخاء مكلا ليها : 

وصدق التوكل على الله وظيفة قلبية ونفسية. وهي في داخل القلب 
والنفس من ثمرات الإيمان الصحيح الصادق. آما الأاعمال. والإعداد لها 
والتخطيط لهاء فنظامها سببي. والواجب الديني بالنسبة إليها هو الأخذ بكامل 
الاسباب. دون التفريط بأي عنصر من عناصرهاء أو جزءٍ من أجزائهاء أو 
شرط من شروطها. 

فالتفريط بالأسباب فيه عصيان لأمر الله بوجوب اتخاذهاء ويفضي إلى 
الحرمان من المطالب التي جعل الله في سننه التكوينية تحقيقها بهاء سواء 
أكانت مطالب دنيوية أو أخروية. 

واعتماد القلب والنفس على الأسباب والثقة بأنها هي الموثرت مما 
يُخل بصحة الإيمان وسلامته. وهو في حقيقته شرك بالله» وهو من قبيل جعل 
الأسباب شريكة لله في ربوبیته. 3 الله عر وجل هو خالق الأسبّاب. وهو 
ا لھا ومو الذي قضی وقدّر أن تکون أسباباء لا يستطيع المخلوق 
المريد إلا أن يتقيد بها في أعماله وحركاته الارادیت مع أن آثارها لا تتحقق 
الا بخلق الله وإرادته» إِذناً وتمكيناً بعد التسخیر, أو خلقاً مباشراً من خلال 
المظاهر السببية. 

ولمعرفة أنْ التوكل على الله ثمرة من ثمرات الإيمان الصحيح الصادق» 
ونه وظيفة من وظائف القلب والنفس للف مره الا عمال طاعه لله عر 
وجل» لا بدّ أن نحضر في تصوّرنا إِنْ الله عر وجل عليمٌ حكيمٌ قديرٌ خلاق. 
بيده مقاليد السماوات والأرض. وهو المهيمن على كل شيء. وله الخلق 
والأمر. وهو الرژاق ذو القوة المتین. وهو الذي بيده الحياة والموت. والنفع 


۱۷ 


والضرء والفتح والنصر. وكل ما يجري في الكون إنما يجري بأمره أو بإذنه 
وتمکینه إنه سبعانه وتعالى إذا شاء وهب. وإذا شاء حجب. واذا شاء أذن 
امات ات رها أو تاه او تسیا أن ما انها فلي تسن قينا 
وهو الذي إذا شاء صرف الموانع أو أقامهاء حکمه النافذ فلا معقب لحكمه. 
وقضاؤه هو المنجز فلا معذل لقضائه . 


كل هذا من عناصر القاعدة الإيمانية» وهذه العناصر متی كانت حاضرة 
في تصور المؤمن جعلته یعلّق قلبه ونفسه بالله. فیطلب کل مطالبه في حياته 
منت وهو يباشر أعماله ویتخذ الأسباب لتحقیقها ویتوکل اه سيحانة: 
ويدعوه أن يحقق له الخير. لأنه يؤمن اناا ای( عر وجل 
إذا قضى اا أو أذن به يسر أسبابه» ودفع عنه الموانع. و النتائج 
المرجوق, وإذا لم يكن له في الأمر قضاء أو إذنء لم ييسر آسبابه. ولم يدفع 
الموانع» ولم يحقق النتائج التي يرجوها العاملون من عباده. 

فالتوکل علی الله ماك ى وقلبي یقتضیه الایمان الصحیح السلیم 
المائل في ساحة التصور الموجه للسلوك . 

والتوکل على الله وظيفة من وظائف القلب والنفس لدی المؤمن» ومن 
شأنه أن يشحن قوى العمل بالثبات والصبر والثقة. ويدفع إلى طاعة الله 
باتخاذ الأسباب التي أمر باتخاذهاء والقيام بالعمل الذي ربط الله به مطالب 
العباد في حياتهم. وأمرهم به» سواء أكانت هذه المطالب من مطالب 
الاخرت أو من مطالب الدنيا. 

ولیس التوكل على الله وظيفة من وظائف العمل الجسدي ا ارق 

أو التخطيطي» حتی یکون مثبطاً عن العمل. أو داعياً إلى التهاون بمعاشرة 

الأسباب, والاخلاد إلى الراحةء وترك الأمر ترکا کلیا اعتمادا على المقادیر: 
فمن المقادیر الربانية ما هو منوط بأعمال العباد. فإذا عملوا ما يجب أن 


۱۸ 


يعملوه لما يرجونه تحققت لهم بالمقادير ثمرات أعمالهم» وإذا تركوا العمل 
الواجب - وان زعموا أنهم قد توكلوا على الله - تحققت لهم بالمقادیر الربانية 
EE‏ 

فا تازه العمل ا ولا يتهمَنّ المقادير بأنها لم تعطه ما 
يتمنى» بعد أن لم يقدّم لتحقيق أمانيه ما جعلته المقادير الربانية سبباً لها في 
سنن الله التكوينية . 

وفي بیان ارتباط التوكل على الله بالإيمانء وبيان أنه ثمرة من ثمراته 
في السلوك النفسي والقلبي» قال الله عز وجل في سورة (الأنفال ۸): 

«إئما المؤمنونَ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وإذا تليت عليهم 
ایاته زادتهم | إنماناء وعلی ربهم يتوكلون (۲) ٩‏ . 

5 فما المؤمنون حقاً إلا الذین ادا ذکر الله وجلت قلوبهم أي 
خافت من عقابه. لأنهم مؤمنون بعدله وبكمال قدرته» ومؤمنون بعظمته 
وجلاله. وإذا تليت عليهم اياته زادتهم إيماناء لأنها تزيدهم علما ومعرفة 
بحكمته وعلمه. وإعجاز قرانه المنزّل. فيزيدهم ذلك إيمانا بصدق وصحة ما 
جاء من عنده على لسان رسوله, وایمانا بصدق رسوله فيما يبلّغْ عن ربّه. وبأنه 
الأمين الذي لا ينطق عن الهوی. وصفتهم الدائمة المتجددة مع کل عمل 
یعملونه أنهم على ربهم وحده يتوكلون في كل آمورهم ولا يتوكلون على 
و 


ولا كان التوكلٌ على الله من لوازم الإيمان الصحيح الصادق وتعبيرأ 
داخلياً في حركة القلب والس غ صحة البقيق بانه لا له الا اش اماه 


المؤمنين بأن يتوكلوا عليه و حده فقال ألله عر وجل في سوره ة (التغابن £( : 


«الله لا اه إلا هو. وعلى الله فليتوكل المؤمنون (۱۳). 


وقال عر وجل في سورة (المجادلة ۵۸) : 

«إوعلى الله فليتوكل المؤمنون .))٠١(‏ 

وقد أدرك الرجلان المؤمنان من بني إسرائيل أنَّ التوكل على الله من 
لوازم الایمان الصحیح الصادق على معنى أن من صح إيمانه صح توكله 
على الله وحده. وأقبل على معارك القتال الذي أمر الله به وهو واثق من إنه 
لن يصيبه الا ما كتب الله له» وعلى يقين بأن الله ينصر آولیاء» على أعدائه. 
إذا اتخذوا كل الأسباب التي أمر الله باتخاذهاء وحققوا في أنفسهم ما أوجب 
الله عليهم من شروط . 

ود أدرك هذان الرجلان المؤمنان من بني إسرائيل هذه الحقيقة حثا 
رهبا وه ابسو إمرائل افع نوسي عليه ایام عاین. ذا بتكيو رفن 
المقدسة کما آمرهم موسی » وأبانا لهم أنهم إن يدخلوها متوكلين على الله 
ینصرهم الله على عذوهم 

وفي بیان قصة الحوار الذي جری بين موسی عليه السلام وبني إسرائيل 
من جهة. وبين الرجلین المؤمنين منهم وساثرهم من جهة ثانية. قال الله عر 
وجل في سورة (المائدة ۵): 

لود قال مُوسَى لقومه: ا قوم آذکروا نه عة الله علیکم إِذ جعل فيكم 
ياء وَجَعَلكُم ملوکا واتاکم ما ١‏ يؤت ادا من آلعالمین ( ۰ با وم 
آذخلوا الازض آلمقَدسَة التي کت الله کم ولا ترتذوا علی نبا رگم 
فتنقابوا خاسرین (۲۱) قَالُوا: یا مُوسَى ان فيهًا وم جبارین وَإِنا لَنْ نذخلها 
حتی بخرجوا متها فان یخرجوا منها فَإِنَا دَاخلُونَ (۲۲) قال رجْلان من 
آلذین یخافون نیم الله علیهما: آذخلو علیهم الباب فذا تخلتموة فإنكم 
اون وعلی الله فتوکلوا إن کنتم مُوْمِنِينَ (۲۳). 


ولما كان التوکل على الله من لوازم الایمان الصحیح الصادق, كان 


۲۰ 


یل مج حقائق الدين الثابتة فى کل الرسالات الربانیق. وكان مُعلناً على 
۹ وما قالت ۳ با ٍ و 4 ): 
یشاء من عباده وَمَا كان ۳ ان يكم بسلْطَان إل ان ال وعلی الله 
تور نیون )1١(‏ وم لنا الآ نوکل ف الل وق هذانا سبلدا 

بهذا ليان وضع لا أن من صفات عبد الرحمن ¿ المتغلغلة في عمق 
النفس صفتا الإيمان. وصدق التوكل على الرحمن . 

وهاتان الصفتان قد جاءت الاشارة إليهما في قول الله عز وجل لرسوله 
في أواخر سورة (الملك 57) : 

«قل: هو الرحمن امنا په« وعليه توکلنا. . . (19)» . 

وفي هذه الاية نلاحظ أن الله عز وجل یعلم رسوله أن يقول هذه المقالة 
الإيمانية عن نفسه .6 وعن کل الذین آمنوا معه واتبعوه صادقين محسنین . 

چا ادا اه 

الصفة الثالثة : خشیه الرحمن بالغیب» وهذه الصفة ثمرة من تمرات 

ففي سورة (ی ۵۰) وسورة إيس ۳۹) جاءت الاشارة إليهاء فهي من 
صفات عباد الرحمن المتغلغلة في عمق النفس فمن صح ایمانه بالله 
الرحمن. وكان إيمانه هلا مهیمنا علی تصوره مع حرکات خواطره خحشي 
الرحمن بالغیب. أي خشيه مع إنه غيب عن حواسه» لكن حضوره الذهني 


۳۱ 


والتصوري والنفسي بمشاعرها مع الرحمن ای - صماته وأسمائه الحسنى » 
ها فا امو فاا مور ی که روانم سس 
في طاعته طلباً لرضوانه وی م ر مخ عقابه . 


والخشية في مستواها الأعلى شعوز نفسي بالاجلال. فيه مزیج من 
الطمع بفیض العطاء. والخوف من الجزاء بالعدل على التفریط في جنب الله 
فى ساحة الابتلاء. 

ومن لوازم هذه الخشية الإنابة إل الله والرجوع إليه کلم بدذرت من 
صاحب الخشية معصية يخاف عقابهاء فهو ينيب إلى ظل اسم الله «الرحمن» 
ليغفر له ويكفر عنه خطيئته» ومن ثمراتها في السلوك الدائم أن يكون 
صاحبها حفيظاء شديد المحافظة على فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله 
عله » شديد المحافظة على عهذه مع الله الذي عاهده يوم أسلم . 

قال الله عز وجل في سورة (ق ۵۰): 

رى - و 7 1 و ري ر س کي 

#وازلفت الجنة للمتقین غير بعيد (۳۱) هذا ما توعدون لكل اواب 
حفیظ (۳۲) مَنْ خشي الرَّحْمْنَ بالغیب وجاء بقلب منیب (۳۳). 

الأواب: هو الرجاع إلى الله بالتوبة والندم . 

بقلب منیب: أي بقلب رجاع إلى ربّه كلما صرفته عن ساحة القرب 
منه عوارض الغفلات وغشاوات الزّلات والتقصير فى الطاعات والعبادات . 

في يوم القيامة قبل أن یوم بادخال أهل الجنة في الجنة وإذخال أهل 
النار فى النارء يسر الله عر وجل المتقينء فيقرّب لهم الجنة تقریبا غير بعيد 
عنهم ليتمكنوا من رؤيتهاء ومشاهدة ما أعذ الله فيها من نعيم لهم. وفي هذا 


۳۲ 


التقريب بشارة لهم. ومسرّة. وتشويق لدخولهاء وطمأنينة قلب بأنهم من 
افا 

وجاء وصف الإزلاف (أي : التقریب) بانه غير بعيد عنهم لأن مجرد 
التقريب لما هو بعيد لا يفيد إنه قد صار بحيث يشاهد ما فيه مشاهدة دقيقة . 

لكنه إذا وصف بأنه غير بعيد عنهم كان ذلك نصا على أن ما يُقَرّبُ قد 
صار بحيث يشاهد من قبل مَنْ قرب له. 

على :هذا كوت تاودن لته ات ال ینیع عرد 
عنهم. أي غير بعيد مکانه. ليشاهدوا ما فيها من تفاصيل نعيم مُعَدِّ لهم . 

وبعد هذا الازلاف لقال لكل اواب حفیظ من المتقین «هذا ما 
عون وجاء التعبیر في البیان الفعل المضارع لأنهم لم يدخلوا 
الجنة بعد فهم ما زالوا في موقف العرض والحساب صدار أحكام 
الجزای فهم في حالة الموعود. الذي قرب له الموعود به. واطلم عليه 
ولكنّه لم يملكه بعد. ۱ 

ويظهر أن المشار إليه بكلمة «هذا» قسم خاصٌ من الجنةء مُعَدٌ لكل 
اواب حفيظ» من فئة المتقين» فهم الذين يخاطبون من المتقين بهذا النقطات 
التكريمي . 

فقال تعالی : هذا ما توعدون لكل آوّاب حفيظ» أي: هذا ما 
لوقو نه ج وا مروا مه ل ا کن ارا اط 
ال و ارات حفيظ . 


٤‏ س 

والاواب من المتقين هو كثير الرجوع إلى ربه لدى كل بادرة معصية 
تكون منه وكذلك سريع الرجوع إلى ربه بالتوبة والندم والاستغفاز فصيغة 
المبالغة في كلمة «أواب» يمكن حملها على معنى سرعة الرجوع إلى الله 


۳۳ 


بالتوبة» ولا يشترط فيها كثرة الرجوع ليلزم من ذلك كثرة الذنوب. ونفهم من 
هذا أن الانحراف اليسير عن الصراط المستقيم مع الرجوع السريع إليه في 
السلوك الإنسانى لا يؤثر على صفة الاستقامة والمحافظة على عهد الطاعت 
وهذا فْضل من الله أكرم به عباده المتقين. 

ما الحفيظ» فهو كثير المراقبة لأعماله وأوامر الله ونواهيه المتعلقة بهاء 
وكثير الحماية لنفسه من مزالق المعاصی والآثام والمخالفات. وكثير العناية 
بتغذية قلبه ونفسه وفكره وروحه بما ينمي فيها الارتقاء في معارج القرب من 
الله » والسعادة بعبادته ومناجاته وتدبر اياته . وکل هذه المعانی تدخل فى عموم 
دلالة كلمة الحفظ . 

فالحفيظ على ما له يراقبه خوف العوارضص والمكاره فيه » ویحمب 
ویعتنی به بالتنمية حتى لا تفنيه اكلات الزمان. 

والأؤاب الحفيظ هو من خشى الرحمن بالغيب. فخشیته نابعة من 
شهوده فى عمق فؤاده اسم الله الرحمن. وقد استمر حاله على ذلك حتى 
أدركه الموت. فجاء إلى ربه بقلب منیب أي: بقلب راجع إلى ربه تائب 
مستغفر عامل بما أمره الله ده » مجتنب لما نهاه الله عنه . 

وقال الله عر وجل في سورة (يس 5”) متخاطبا رسوله محمدا عله : 


«إِنْمَا تنذر من آنَبْعَ آلذَكْرَ وخشي الرخمن بالغیب. قَبَشْرْهُ بمففر: 
عه 2 ١‏ 1 0 1 
واجر كريم (4)۱۱. 

اي : نما ینفع إنذارك حینما تنذر من أصغى للذّكر وهو القرآن. واتبَع 
دلا لا نه لیتدبرها وینتقع نها وخشى الرحمن بالغیب» ا بالغيب هی 
ثمرة الایمان الصحیح الصادق. المائل في تصورات المؤمن الحاضرة 
المتحركة الماعلة . 


۲٤ 


ومن كان كذلك حقت له البشارة بمغمرة من الله وأجر كريم. 

والأجر الكريم هو الأجر العظيم الجزيل المقرون بالتكريم . 

وقد أبان الله عز وجل ارتباط الخشية بصحة الإيمان وصدقه» فى عدّة 
نصوص قرانية » فمنها ما يلي : 

۱ - قول الله عز وجل في سورة ا ی حطابا للمومنین : 

«اتخشونهم؟ فالله ۳۹ ان تخشوه ان مومنین ن (۹6)۱۳. 

؟ ‏ وقول الله عر وجل في سورة (آل عمران ۳) في وصف المحسنین 
من تب 
جمعوا لک #۲ 201 پاتا وقالوا: ۱ حسيئنا نت ال ونعم 
الوكيل (۷Y)‏ فأنقلبوا بنعمةٍ من آلله وفضل لم EE‏ 5 واتبعوا 
رِصْوَانَ الله واللّهُ ذو فضلٍ عظیم. 0۱۷ انما لکم الشیطان یخوف 
اولیاءه فلا َحَافُوهُمُ وخافون إن کنتمْ موّمنین (۱۷۰) ۹6 . 


0 كان موّمنا مان خاف الله ولم حت من آولیاء آلشیطان ولکنه 
يتخذ کل أسباب الاحتراز مهم » لاغ لأمر الله » وهذا له يتنافى ج عدم 
الخوف مهم ل الخوف مشاعر قلبية ونفسية يجب أن تكون موصولة 
ببواعث الایمان باللّه والایمان بقضائه وفدره اما اتخاد الأسباب فآمور عملية 
یذ فیها المژمن آوامر الله ونواهیه. ومن آوامر الك اتضاذ الأسباب للاحتراز 
من الأعداءء واتخاد المستطاع من القوة لإرهابهم. وارهاب احرین من 
دوبهم . 

فعباد الرحمن یخشون الرحمن بالغت. ومن خشي الرخمن بالغیب 


Yo 


كان أوًاباً إليه» حفيظاً على عهده معه» حفيظاً على طاعته له. فإذا أدركته 
منيته وافى ربه الرحمنَ بقلب منیب راجع إليه بالتوبة والطاعة والدعاء 
والرجاء . 

ولا بد أن نعلم أن عباد الرحمن فئة ممتازة من فئات المتقين. فهم 
يتحلون بكل الصفات التي يجب أن يتحلى بها المتقون. أو بمعظمها مع 
التوبة القريبة عن الخطايا والمخالفات. ثم يزيدون عليهم بصفات أخرى هي 
من صفات الاأبرار آو من صفات المحسنین. فکل خطاب للمومنین في 
القران بتکلیف الزامی تعتبر مخالفته منافية للتقوی» وعباد الرحمن لا یخالفونه 
باصرار؛ وإن بدرت منهم بادرة معصية تابوا واستغفروا من قریب. ولم یصروا 
علی ما فعلوا. 
ا 2 إلى أن المرتمة الدنيا شرط طبيعي لتحقق المرتبة العلیا أ 


۳۹ 


صفات عباد الرحمن في السلوك الظاهر 


ذکرت آواخر سورة (الفرقان ۲۵) صفات «عباد الرحمن» التي تطفو 

على سطح سلوکهم الظاهر» وهي انتا عشرة صفف فقال الله عر وجل فیها: 
- #وَعِبَادُ آلرخمن لْذِينَ يشون عَلَى آلازض ون . 

- «واذا خاطبهم الْحاهلون قالوا: سَلامّا )4 . 

- ووالذین شون لربهم سحدًا وَقِيَامًا (4)55. 

- طوالّذين لون رینا آصرف 5 عَذَاتَ جهنم ان عذابها کان غرَامًا 6 

انها ساقت فا وَمُقَامًا (4)15. 

- «والذین إذَا انفقو 1 یرف َم يَقترُوا وَكَانَ بَيْنَ لك قَوَامًا )6 

- الین لا يَدْعُونَ 0 م آله لها آخر» . 

- ولا يَقتَلُونَ آلفس التي خر له إلا بلح 4. 
- ولا نون . ۱ 
ورن َفْعَلَ ذلك ی نما ری يُضَاعَف لَه آلْمَذَابَ ۳ لْقَيَامَة ولد فيه 
مهانا )1٩‏ 1 منْ اتات وامن وعمل عم صالحا اولك ل الله 
يانم حسنات وَكَانَ آللّهُ غفورا رحیما (۷۰) ومَنْ تاب وعمل صالحا 
فانه يتوبُ ای آلله متا ر١۷).‏ 
- «وَذا مَرُوا باللغو مَرُوا كرّامًا (4)۷۲. 


۳۹ 


- والذین إذا رو بایات ت رهم لم بجروا عَليهَا صما نيان 417/5 . 
- «والذین تقولرن 57 هب نا من اژواجنا وذریاتنا فرة آغین وآجعلنا 


تفن اماما )4(4 
- اولك يُجْرَوْنَ الُْرقَة بما صَبْرُوا وَيُلْقَوْنَ فیها تحة وسلاما (۷۰) خالدین 
فیها حسنت مستقرا وَمُقَامًا 4)۷٩(‏ . 
وأحاول في هذا الفصل شرح صفات عباد الرحمن التي اشتمل علیها 
هذا النص» مع الاستفادة من سور آخری تعرّضت لموضوعاتها. 
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]1[ 
الصفة الأولى 


َوه 0 ا ) رم و۶ 
إنهم يمشون على آلار ض هونا 

أي : يمشون على الأرض بخفة ور وسكينة ووقار. 

وينافى هذه المشية الخفيفة الرفيقة مشية الذين يمشون على الأرض 
بعنف ) ومرح . وبطر ور وتعاظم » وضرب على الأرض وتطاول, 2 
السماء . 

وينافي هذه المشبه ایضاً مشية الذین یسعون في الأرض e‏ او طلا 

وینافی هذه المشية أيضا سعي الذين كل همهم في الحياة مطالب 
دنیاهم ‏ فهم شل لمجرد جمع المال والاستمتاع بلذات الحياة الدنياء 
مع أن المطلوب من المؤمن أن يفرّق بين حرکته لطلب الدنیا. وحرکته لطلب 


الآخرة . 


أمّا حركته لطلب الدنيا فينبغي أن تكون مشياً برفق في مناكب الارض. 
لا 558 حثيثاً فقال الله عر وجل في سورة (الملك /51): 

طفآمشوا في مناکبها وکلوا من ررقه والیه نشور .4)٠١(‏ 

وأمّا حرکته لطلب الاخرة فينبغي أن تكون سغیا بهمّة نفسية فقال الله عر 
وجل في سورة (الجمعه 1۲) : 

يا أيها آذین آمنوا إذَا ودي للصّلاة من يوم الْجُمْعَة فَاسْمَوًا إلى ذكر 
الله ودروا ليع ذَلكُمْ خير لکم إِنْ نتم تَعْلَمُونَ ()». 

فمن صفات عباد الرحمن انهم یمشون علی الارض هوناء. ولا یمشون 
مرحاً. لأن المرح مظهر من مظاهر كبر النفس» وعباد الرحمن متواضعون لله 
هینون لینون » لا جبّارون ولا مُستکبرون . 

لقد سمعوا نهي الله للانسان المؤمن عن أن يمشي في الارض مرحا 
فأطاعوا تحقيقاً لعبوديتهم للرحمن. وعلموا أن الغاية من ذلك أن لا یکونوا 
مستکبرین متعاظمین على عباد الله. فاجتنبوا كل مظهر من المظاهر الدالة 
على الکبر والعجب بالنفس . 

لقد سمعوا قول الله عز وجل في سورة (الاسراء ۱۷): 

ولا تفش في الازض مرا لك ن تخرق الازض ون تلم الْجبَالَ 
طولاً (6)۳۷ . 

فأطاعواء وعلموا أن الله عر وجل ينهئ في هذه الآية عن مشْيّة 
الخيّلاء. وإن الله قد کشف فیها للمستکبر واقم جاله,الصغیر. فابان له ان 
حين يَضربٌ الارضن برجله. ویتطاول مستعلیا بقامته على الناس. لنْ یستطیم 
أن یخرق الارض. أو أن يبلغ الجبال طولاً . 

وفي هذا إمعان إشاريّ بتحقير المستكبرء فالارض الت يمشي عليها 


۳۱ 


ا و والصكور ام ان يار" طون تين امه ما 
تطاول» فلا يزعن أن شدَّة الغ آو تطاول .الجسم تا عظما E‏ 
انم رل له قها ا ا ميات ك انبا الک ا إل أبن 
آنت ذاهب بنفسك متطاولا بجسمك» إلى جهة الأرض فتضربها عياب 
وإلى جهة السماء فتنطحها برأسك. ور عاك لك لن تستطیع أن تخرق 
الأرض مهما تبخترت عليهاء انك إن عد ريا هر جنوك و ثم 
نك لن تبلغ الجبال طول مع أنها مهما علت بجسمها عن مستوى الأرض 

فهی أقل قيمة من الانسان الذي فضله الله بالصفات التي منحه إياها» وهي 
من 9 صفات الکمال. فلا تحاول أن تكست المجد بالتبختر والخیلاء 
عق لى الله 

إن المجد الإنساني لا يكون بطول الأجسام ولا بعرضهاء ولا بتبخترها 
وضربها الأرض بأقدامها حين مشيهاء فيا لهذا من تبكيت بديع ورائع 
اا 

وعباد الرحمن يمشون على الأرض هونا برفق وسكينة ووقار» فلا 
يسرعون إسراعاً يدل على الخفّة والطيش» ولا یبطتون تبطيئاً يدل على الكسل 
والخمول والتماوت» بل يمشون هونا بهمة وعزم ورجولةٍ وفتوة» ويعملون 
بوصية لقمان لابنه, لد قال له كما أخبرنا الله عر وجل بقوله في سورة 
(لقمان :)"١‏ 

«وَاقصدْ في مشيك . ۰ .4»)١9(‏ 

والقصدٌ: هو الاعتدال في الأمر من دون إفراط ولا تفريط . 

وعباد الرحمن یمشون في مناکب) الأرض هونا لتحصيل أرزاقهم 


(۱) مناكب: جمع منكب . وهو مجتمع رأس الکتف والعضد والمنکت من الأرض الموضع 
المرتفع » ومناكب الأرض جبالها. وقیل : ل وا وقیل جوانبها. وربما سمیت مناکب تشبیها 
لها في ارتقاعها بمناکب الناس . 
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ومطالب حياتهم كما آمر الله ومناكب الأرض هي مواطن الكدح والمشقة. 
فهم يكدحون ويتحملون مشقات اكتساب الرزق ولکنهم یمشون فيها مشي 
ولا يسعول فيها س بل يدخرول السعي لأعمال الآخرة. نهم يسعون 
إليها . 

إنهم يجملون طلب أرزاقهم ومطالب حياتهم الدنياء فيمشون إليها 
برفق» صمن حدود ما أذن الله لهم ودون 8 ولا طمع ولا جشع » ولا 
تضییم لواجب. ولا ارتکاب لمحرم. ولا امساك لما آمر الله ببذله. ولا تبذیر 

وعباد الرحمن یمشون على الارض هوناء فلا یکون منهم إفسادٌ في 
الأرض» ولا إفساد بين الناس. انهم لا یمشون بالنميمة» ولا بأي عمل سىء 
فيه E‏ 

لد سس 4 ۳ في و 1۸( 

تلك آلدَارٌ ان لا پریذون ا ET‏ ولا 
فَسَادًا وَالْعَاقبَةَ للْمُتقِينَ (4)۸۳. 

فخافوا أن يحرموا هذه العاقبة الحسنى. فهم لا يسعون في الأرض 
فساد ولا یریدون علوا فی الارض. 
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[Y] 
الصفة الثانية‎ 
إنْهم إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً‎ 
اي : إذا خاطبهم الجاهلون بجهالة وسفه مستثيرين غضبهم قالوا‎ 
لهم : سلاماً. أي نسلم سلاما. ويفارقون بإعلان السلام مجلس الجاهلین.‎ 
: ولا يقولون مقالة العربي الجاهلي‎ 
إن مذا التیلیم الجاهلی الذي یحض آفراد القبيلة أن العشيرة علی‎ 
مقابلة الشتائم وقبائح الاقوال باد مها وینذر الاخرین بان احا منهم إذا‎ 
مقابلة الجهالة بمثلها. واعلان أن المجتمع الاسلامي مجتمع سلام مجتمم‎ 
امنّ. لا مکان فيه للجاهلین وأهل الغضب أن یثیروا الفتن الداخليّة» ویبذروا‎ 
بذور العذاوات والخصومات. ولا مکان فيه للسفهاء الذین یتعرضون لکرامات‎ 
المسلمین بالاهانة.‎ 
فالمسلمون إذا لقي بعضهم بعضا تلاقوا بالسلای فیکرم بعضهم بعضا‎ 
بالتحية» ویعلن بعضهم لبعض شعار المجتمع المسلم ألا وهو شعار الامن‎ 
والسلام يشمل سلامة العرض والجسم والمال وکل ما‎ 
. سلامته‎ 


و ثم 


يهم الانسان 


اف بالط : و متايه بند 13 كره يح ال كان السام رد 


۳ 


السلام والأمن. الذي يعلنه المسلمون فيما بينهم عند اللقاءء وهو ما تضمنته 
عبارة السلام . 

شرك الرسول ی ٍنْ من الصفات الأساسيّة للمسلم. أن تسل أخره 
المسلم من لسانه ویده . 

روی البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن النبي ما 
قال : 

المسَلم من سلم اللا من لسانه ویده والمهاجر من هجر ما 
الله ع 

فمن لم يتحقق بذلك لم يكن من أهل هذا الاسم حقاء ولم يكن 
ملتزماً مقتضيات نسبته الشريفة للإسلام. 

فمن صفات عباد الرحمن . هذه الظاهرة و فى السلوك. وهي ظاهرة تدل 
على خلق الحلم المتاصّل في ذات أنفسهم ان الذاغلى ع وتدل علی 
رجحان العقل لديهم. فلا یستثیرهم جهل الجاهلین. ولا یدفع بهم إلى 
مواقع الحماقة والرعونة» بل یضبطون ألسنتهم . ولا یقابلون الجهالة القولية 

إنهم یقطعون على الجاهلية طریق الفتنة والشرّء ويطفئون الشرارة 
الاولی التي لو قوبلت بمثلها لکانت نارا متأججة. قد تجر إلى قتال, كبير» 
وشر مستطیر . 

7 بدافع من وا وحسن اسلامهم. | ادا خاطبهم الجاهلون 
بجهالة ل تثير الغضب ملكوا أنفسهم ببطولة الحلم. وبطولة الحلم هده هي 
البطوله بان ولت البطولة في مفاییس مکارم الأحلاق قوة الجسم والقدرة 
على الغلب في المصارعت وهذا ما آوضحه الرسول با ببیانه البدیع . 
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وما تعدون الصرعة فيكم؟). 
فقالوا: الذي لا تصرعه الرجال. 
فقال : رولکنه الذی يملك نفسه عند الخضب». 


إن العرب یطلقون على بطل المصارعة الذي یصارع الناس فيغليُهِم 
کلمه «صرعة) ویکیرون آمره ويعظمون ا فاستغل الرسول ماه إعجاب 
الناس بهء وتقدیرهم له ثم حولهم عنه إلى البطل الحقيقي. وهو الذي 
يملك نفسه عند الغضب . NM Ey,‏ عند الغضب بطولة اا 
فغلا. تعتمد على العقل وقوة الارادة . 

آما بطولة المصارعة فهی امتیاز جسدي یعتمد على قَوّة العضلات 

ولما كان رسول الله اة 3 عباد الرحمن ان كان ۳ الناس 
: ركان لا يزيدة جهل الجاهلین عليه الا جلما 


فمن روائع حلم الرسول بل أ أن أعرابياً جاء إليه يطلب منه عطا 
فأعطاه الرسول. ثم قال له: 

تم اليك؟) . 

قال الأعرابي : ۷ ول" سے | «استقل العطاء» فغضب المسلمون 
وقاموا لیف وقد هموا أن يؤدبوه بالعنف. فأشار إليهم الرسول ی أن 5 
ثم قام ودخل منزله فارسل إليه وزاده شيكاء ثُمّ قال .له : 

«"حسنت إليك؟) . 

قال :. نعم. فجزاك اللّهُ من أهل وعشيرة خيراً. 

فقال له النبي ا : 
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و ا وفي نفس اصحايي من ذلك در فان 
عنك» . 

إن هذا الأعرابى قال ما قال فزدناه» فزعم أنه رضی › أكذلك؟» . 

قال: نعم. فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً. 

فقال الرسول ي : 

ی ول هذا کل دج له ناف شرفت علي لَه 
5 ج ات واشتناخت» تيل ی رخ E‏ ا وإني 0 
ترکتکم ڪت قال الرجل ما قال موه دَخْلٌ ا 

صلوات الله عليك يا رسول الله ما حلمك وما أحكمك وما آعلمك! . 

وإذ وصف الله عباد الرحمن بأنهم إذا خاطبهم الجاهلون قالوا: سلام 
فقد دل بذلك على أن تعاملهم مع: الناس تعامل .بالخلق الحسن. إذ في قمة 
ذلك الحلم والصبر على الأذى. واعلان السلام. 

% 37 % % % % 
۳ 
الصفة الثالثة 
إنهم يبيتون لربهم سجذا وقیاما 

أي : من صفات عاد الرحمن إنهم یتفرغون فى لياليهم لعبادة ربهی 

بتهجذون بکثرة السجود لله وحده» وكثرة القيام لله وحده» #كرين الله عر 
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وجل بألسنتهم. وقلوبهم . وأفكارهم › بمجدونه » ويحمدونه» ويسيحولن 
بحمذه. ویةذسون له ويسألونه خوقا وطقن يخشون عذابه. ویرجون 
توابه . 

فساعات خلوة «عباد الرحمن» فى ظلمات الليل. مشغولة بالتوجه لله 
يعبدونه لا يشركون بعبادته أحدا 


انهم يبيتول لربهم وحده as‏ قافا لانهم یعلمون ما کون العبادة لله 
تعالى في ظلمات اللیل عیدا عن كل رياءٍ ورغبة في سمعة أو مغانم» من 
سعادة ةٍ لقلوبهم. وطمأنينة لنفوسهم . ويوير ی وشحن ۷ 
المعنوية بطاقات روحية عظيمة» لا يظفرون بها إلا بالعبادة المخلصة لله 
وجل» وبالصلة الروحيّة التي تكون لهم حينما يقفون بين يدي الله. ويُوجَهون 
وجوههم له. يصلون قائمين وراكعين وساجدین يذكرونه. ویناجونه: ويتلون 
اا آناء اللیل . 

إنهم يعلمون ذلك بإرشاد كتاب الله وسنة رسوله. وبالممارسة التي 
يذوقون بها حلاوة الإيمان. وحلاوة العبادة. وحلاوة اشا بالله » وحلاوة 
الانس ده » وحلاوة انفتاح البصيرة لإدراك معارف له ينالها إلا من 08 أللّه 
بصاثرهم . وفتح مغال ليق قلوبهم وأفكارهم . وآمذهم بعطاء من عنده. وأدناهم 
إليه والمحبة . 
ارس ¢ سیتول 0 ا 9 o‏ وصف ملارم لهم قال كلما 

ا وذخا ل علیهم اللیل » وخلوا بأنفسهم لربهم . 
ويتحقق فيهم هذا الوصف بأن يقوموا متهجدین بعض الليلء ولا 
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يكلفه الله أن يقوم كل الیل إذ أنزل عليه في أوائل ما أنزل عليه قوله في 
سورة (المزمل ۷۳): 

ايا ايها المرْمّل )١(‏ قم ال إلا قليلا (۲) : تة او انقص منه 
یلا (۲) از زد عله وزثل لقرآن تر تيلا (؟) نا سلقی غیت فلا تقلا ره) 
5 ناشئة شه آللبْل هي اشد و افو قیلا رت) که . 

فناشئة الليل وهي ساعاته واناته هي أثبت للقيام في طاعة الله وعبادته. 
وهی أبعد عن القلق والتذبذب في اتجاه 0 والسمعة وأهواء النفس وطلب 
الدنيا بالعبادة وهي أقومُ قليلا. أي : أصح قولاً ومناجاة لله. لصفاء الذهن. 
وسکون النفس» وهدوء الجو من الأصوات. فهي آکثر ی للخلوة بالله 
ومناجاته بالذکر 5 وتلاوة القرآن. 

ومن ال تا اة الصافي» والجو الساکن. والنفس الهادئة 
المطمئنةء شروط تهيءٌ أفضل الأوقات لأن يقول الإنسان قولاً قويماًء فإذا 
كان في مجال البحث العلمي قال أقوم الكلم المتضمّن للعلم الصحيح» وإذا 
كان في مجال الدعاء دعا بأقوم القول المتضمن أكرم المطالب وأحسنهاء وإذا 
كان في مجال الذكر ذكر الله بأقوم القول المتضمن توحيد الله والتسبيح 
بحمده» وإذا كان في مجال مناجاة الله ناجى الله بأقوم القول في المناجاة. 
فتلا ايات الله بترتيل وتدبر. 

حتی الکاتب والشاعر يجد کل منهما في ساعات الیل ا سیمااثلث 
الاخیر منه أفضل الأوقات لتوارد أفضل الأفکار وأحسنها. وأفضل الکلم 
وأقومه . 

وعباد الرحمن لد پییتون لربّهم مُجدا وقیاما يتذوّقون معاني التوحيد 
الکامل لله عر وجل فهم يسجدون ویقومون لله وحده لا شريك له؛ دل على 
هذا المعنى تقديم لفظ «لربهم» على لفظتي «سجّداً وقياماً) فی النص. كما 


۳۹ 


هو مقرر عند علماء العربية, وهو من تقديم المعمول على عامله لإفادة الحصر. 
وجاء في النص تقدیم السجود علی الفا د العبد یکون آقرب ما 
یکون من ربه وهو ساجد. ولأن عباد الرحمن یکثرون من السجود ویطیلون 
فيه » لیستمتعوا بحالات القرب من الله تعالی . 
والسجود تعبیر مادي جسدي عن كمال الخضوع والطاعة لله تعالی في 
دات آنفسهی وفى أعماق قلوبهم. وما دام سجودهم هذا فی لياليهم 
وخلواتهم مع بارئهم الرحمن. فهو سجود صادق التعبیر. صادق الدلالة علی 
معنی خحضوعهم القلبي وا لنفسی لله تعالی . 
37 % 3 2 3 
[ £[ 
الصفة الرابعة 
إنهم یقولون في ایور لربهم الذي یکر رونه : ربا آصرف 5 عذات 
جهنم ان عذابها کان غراما إنها ساءغت مستقر| ومقاما 
غراماً: جاء فى تفسیر الغرام هنا إنه الهلاك واه العذاب الملازم 
وإنه العذابٌ الذي لا يُستطاع التخلص منه. 
وی ما قاله الزجاج : اه أشدٌ العذات . ۱ 
أي : فعباد الرحمن يقولون: ريّنا اصرف عنا عذاب جهنم» إن عذابها 
كان أشد 
ن یکون دعاژهم ينتهي بقولهم : درينا اصرف عنا عذات 
جهنم) . 0 الذي حاء بعده وهو . ان عذایها کان غراما انها ساءغت 
مستقر| ومقاما؛ من كلام الله عر وجل . 
وقوله تعالی : !نها ساءت مستقرًا ومُقامًا» ذم لجهنی دار العذاب. 


5 


موه ان ول يا حون اسر أو ون نتم جد يدل على أن 
الذين حون في جهنم صنفان من الناس : 
- صنفٌ تكون لهم مستقرا. أي : مكانَ استقرار. 
- وصنفٌ تکونْ لهم مُقَاماًء أي : مكان إقامة. 

وكل من منازل الاستقرار فيها ومنازل الإقامة منازل سيئة . 

وقد يبدو الفرق بين الاستقرار والاقامة إن الاستقرار بقاءٌ دائم لا تحوّل 
3 أو هو طويل الأمد. لأن الشيء متى لصق في مكانه وثبت أطلق عليه إِنه 
بر ی وتقول العرت : لما بلصق من الطیخٍ باسفل القدر قرارت وقرارة 
و لأنها تستقر ولا تخرح إلا اقتلاعاً. 

أما الإقامة فهي بقاء أ لا يشترط فيه الدوام الطويلء والمقام: هو 
المكان الذي يكون فيه هذا البقاءُ النسبى لمدة من الزمن لا يشترط فيها أن 
نكون .طويلة, 

ومن ذلك مقالة طائفة من المنافقين فى غزوة الخندق: يا أهل يثرب لا 
مقام لکم فارجعوا قال الله عر وجل 2 سورة (الأحزات ۳۳« 

دوواد ل آلمتافقون الذي في قلوبهم رض ا وَعَذنا الله سول 
لآ رورا ۱0 وا ات طائفة منهم : یا اه یشرب لا مقام لکم 

ومعلوم 5 الإقامة في الغزوة إقامة محدوده بحدود معارکها السالمة أو 
الظافرةء ثم بعد ذلك تکون العودة». بخلافٍ-الاستقرار.في المكان. 

ومن هذا البيان یتضح لنا أن الاستقرار في جهنم يكون لاهل الکفر 
والنفاق. وإن الإقامة فيها تكون للعصاة والذين أسرفوا على أنفسهع من أهل 
الإيمان. 


٤١ 


على ان جهنم في كلتا حالتيها قد ساعث مستقرا وساءث مُقاما. 

وعبادٌ الرحمن يسألون الله عر وجل أن يصرف عنهم عذاب جهنم كله 
سواءٌ أكان عذاب امل الاستقرار فيهاء أو عذاب أهل الإقامة. 

وهذا الدعاء یتضمن انهم يسألون الله تعالى أن يصرف عنهم ما يوجب 
تعذيبهم في نار جهنی فهو دعاءٌ بصرف الأسباب الموجبة, وذلك بتوفیقهم 
للایمان الصادق الصحیح. والعمل الصالح فبالایمان یحمون آنفسهم من 
الکفر. ویصرفون عن آنفسهم الاستقرار في عذاب جهنم وبالعمل الصالح 
یحمون آنفسهم من الفسوق والعصیان. ویصرفون عن آنفسهم الاقامة في 
عذاب جهنم ولو كانت إقامة قلیلة ويسيرة. 

وما دام فلا ريده SN E‏ إرافة: تن ای 
عزیمته فإن عباد الرحمن يعلنون عن صحة ارادتهم. وصدق عزيمتهم. في 
أن یکونوا من أهل الایمان الكاملء والطاعة التامة لله عر وجل. فیدعون الله 
تعالى بأن يصرف عنهم عذاب جهنم . 

ويتضمن دعاؤهم هذا معنى توفيقهم للتوبة اعد والإنابة إلى الله 
إذا بدرت منهم بادرة معصية» أو وقعت منهم خطيئة . حتىئ يكفر الله عنهم 
ذنوبهم وخطاياهم. ویعفو بفضله عنهم فيأتون بارئهم بصحائف ليس فيها 


ما يقتضي تَعلیَهم في نار جهنم . 
% بن % 37 % 


4۲ 


1 
الصفة الخامسة 
إنهم إذا أنفقوا لم يُسرفوا ولم یروا وكان بين ذلك قواماً 

أي : وكان إنفاقهم قواماً وسطاً معتدلاً لا إسراف فيه ولا تضييق. إن 
عباد الرحمن بهذه الصفة يعملون بوصية الله للانسان المؤمن, إذ قال الله عز 
وجل في سورة (الإسراء ۷ 
#وات ذا ۳ حقه والمنکین واین ن السپیلٍ ولا ۳ تبذیرا ۲۳۱ ان 
امین کانوا اخوان الشيّاطين . وکان آلشیطان لر به كفورًا (۲۷ واما 
تغرضن عنهم م آیتغاء رحمة من رَبك ترجوها فقل لهم فولا میشوز(۲۸) 
ولا تجمل يَدَكَ مفلولة إلى عنقك ولا تبسطها کل الط فتقعد مَلُومًا 
محسورا (۲۹)) . 

إن عباد الرحمن يعملون بهذه الوصية الربانيةء فلا يكونون من 
المسرفين المبَدّرين إذا أنفقواء لأنهم يعلمون إن المبذرين إخوان الشياطين. 
وذلك لأن الشياطين تأمر بالفحشاء والمنكرء وهذه تستدعي بذلا بإسرافٍ في 
المعاصي . ومن سار في هذه الطريق المنحدرة إلى المهالك يجد معه 
إلا رفقاء السوء. وشياطين الأنس والجن تستهويه وتستدرجه. حتى تقذف به 
في حماة الائم والمرض والمذلةء ثم في أودية سخط الله. ثم إلى جهنم 
وبئس المصیر . 

أما الانفاق في الخیر وفي طاعات الله فلا یکون من الاسراف والتبذیر 
بالغا ما بلغ . 


و 


والقران يُعَلْمُ المؤمنين قاعدة الاقتصاد الكبرى في الإنفاق» وهي 
التوسط والاعتدال بين القبض الشديد والبسط الشدید. فمن أسرف فى 


و 


القبض أو أسرف في البسط قعد في آخر الأمر حزيناً. شديد الندم مَلُوما 
على له بالوااجية ۱۱۳ مان وغل ترا رها ان مه 
الخالق » ومن المخلوقين. ومن نفسه ورا لما فرط 5 جنب الله » 
بإمساكه ما أوجب الله عليه انفاق ولما فرط جنب الله باسر افه وتبذیره 
فائدة من ود نفع فيه والمحسد” هر الاك الذي أصابه العجز فأقعده عن 
شا ایو ومن جنى على نفسه بسوء تصرّفه حتى قعذ محسوراً عاجزا 
e‏ وبات حزيناً كثيباً نادما على ما فاته يلوم نفسه على ما كان منه 
ويحمل هذا الوصف معنی انحسار الثواب والأحر عنه» وانحسار ماله 

وقد أبان الرسول ية فائدة الالتزام بقاعدة الاقتصاد الكبرى في 
الانفاق وهي قاعدة الاعتدال لصا بين اقيض ا ففد روى الإمام 

وما ال من اقَتصذ» . 

أي : ما افتقر وما مسّتهُ الحاجة من اقتصد فى معيشته. والقصد 
والاقتصاد هو الاعتدال من غير إفراط ولا تفريط . 

وهذا الاعتدال الذي أرشد إليه الاسلام في الإنفاق قد أكدته نصوص 
النهي عن البخل والشح. ونصوص الأمر بالا نفاق في الخیر وفي سبيل الله 
والمساکین وغیر ذلك من وجوه البر. 


فإذا كان البخل والشح بقعان فی في أقصى طرف تفن وکان الا سراف 
والتبذير يقعان في أقصى طرف کت فان الاعتدال الذي حدده الإسلام 


٤ 


منهجا للإنفاق يقع في قمّةِ متوسطةٍ بينهماء وهذا المنهج المتوسط هو ما 

ولمّا كان الشيطان يمل فى حياة الناس قمّة دُعاة الشر والسوء والفتنة 
ومجافاة سبيل الحکمت وكان الرحمن مصدر كل دعوة إلى الخير والفضيلة 
والأخذ بالحكمة النافعة» قال الله عر وجل في سورة (البقرة ۲) بعد أن حث 
على الإنفاق في سبيل الله . وأبان واجباته وادابه: 

«الشیطان یعذکم آلْفَقرَ رم بالَْحشاء وال بذک 0 منه 
وفضلا هراس عليم (114) يق ي الحكمة منیا ومن یز ت الحكمة 
فقد ا خيرا كثيرًا وما پذکر إلا اروا الألباب (4)559. 

أي : إن الشيطان ينهاكم عن الانفاق في وجوه الخیر ابتغاء مرضاة الله 
5 با من ۰ ادا نتم لشي: ۳ ویأمرکم بالفحشاء مهما كان 

ففي وجوه الخیر بر بتاکم وفي وجوه الشر یحضکم على البذل 
والانفاق بسخاء واسراف وتبذیر . 

آما الله الرحیم الرحمن فهو إن وقعتم في الائم بغلبة الهوی والشهوة 
م ۳ التو بة والااستغفار وهو یعد کم مغمرة مه » وان دم في سبيل الله 
عوض عليكم . وهو یعدکم فضلا من وال پرشدکم دائما إلى الحكمة في 
0 وذلك بأن 00 كلما كان نقاق ی یجلبٍ د طباه واد 

وعباد الحم یدرکون هذه الحقائق فيلتزمون مهم الحكمة» وهو 
المنهج المتوسط هت بين القبض والسط فهم: 


«إذا آنفقوا لم پسرفوا ولم یقتروا وکان بين ذلك قواما. 
3 3 3 2 3 


۶ ۵ 


[1] 
الصفة السادسة 


~~ کے 


هم لآ يذعُود مع الل الها اخر 
انهم إِذْ لم يُشركوا بالله حداء ولد آمنوا به موخدین غير مشرکین 
فإنهم لا یدعون معه الها اخر فلا يسألون إذ دعوا غير الله وحده. ولا یعبدون 
الا الله وحده ولا بشرکون بعبادته حدا. 


لقد عرفوا انه لا خالق فى الوجود الا اش ولا رازق الا اش ولا 
“حيبي 1 الله » ولا مميت إلا الله ولا شافي ولا متصرف في الحون إلا الله : 
أمنوا به إيمانا حالصا صادقا وعلْقوا قلوبهم به وحده. 


انهم نظروا إلى ظواهر ۳ الكون فعرفوا إن كلّ ما فيها أسباب تخضع 
للمهیمن العزیز الجبار. فلا نود ثر لا باذن للله. وهو الذي وضع فیها 
خصائصها وصفاتها. أو هي 4 تؤثر إلا بقضائه وقدره وتدبیره. وهو الذي 
يجري مقاديره من خلالها . 

وعرفوا أيضاً إن الإنس والجِنّ لوا اجتمعوا على أن ينفعوا أحداً بشي 
س ه بشيء قد كتبه الله له» ولو اجتمعوا على أن يروا أحدا بشيءٍ لم 
یضروه الا بشيءٍ قد كتبه الله عليه. 


۰۳ 


لذلك فهم یباشرون اتخاذ الوسائل والأسباب طاعة لأمر اش ولا 


یعلقون قلوبهم بالوسائل والأسباب بل بخالق الوسائل ومسبّب الأسباب. فهو 
الذي بيذه مقالید السماوات والأرض. والأسباب والوسائل 5 0 إلا بادنه أو 


5 
إنهم في ظواهر الأعمال سببيّون» وفي أعماق قلوبهم متوكلون على الله 
وحده» يباشرون الأسباب» ويسألون الله أن يحقق لهم ما يرجون من نتائج. 


3 


وهذا ما یفرضه علیهم واجب الایمان بالله. وواجب الطاعة لأوامر الله . فهم 
مع الله لا یدعون لها آخرء لا یدعون الهاً من الانس ولا یدعون لها من 
الجن. ولا یدعون لها من الملائكة. ولا يدعون لها من الأوثان. ولا يدعون 
لها من الموتی وأهل القبون ولا يدعون إِلَها من قوانین الطبيعة وأسباب 
الکون» لأنهم یعلمون إِنَّ كلّ شيءٍ سوی الله خاضع لأمر الله» وهو مخلوق 
لذن دول كوو ف .وله تضرف إلآ ا ا ارات ور ما 


مكنذا كل عاد نهیم عن الاك ولمس وال 
والمقربین» والشهداء. والصالحين. 

ومن آثار توحيد الله في قلوب عباد الرحمن. أن يحكموا بما أنزل الله 
ولا يتخذوا لأنفسهم حاكماً سواه يحكم بغير حكمه. لأنهم يعلمون أن من 
مقتضی ايمانهم بانه لا إل إلا ال وحده. آن یومنوا باه لا سكم الا ل 
ولمن آذن له الله 5 الحاکمية في قلوبهم لله وحده. يأمر فيها نما ا 
وينهى فيها عما یشای لا عدن دكي رام ۱۳ 00 
لا بد أن یکون له الأم ومن طاعة آمر الله طاعة من آمر الله بطاعته ضمن 
الشروط التي حدّدها لهذه الطاعة. إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

هذه الصفة الايمانية التي يتحلّى بها عباد الرحمن, قد أعلنهّا من قبل 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الله عر وجل في سورة (الشعراء ۲5): 


وال علیهم ٤‏ إبراهيم ده اد قال لابيه وقومه : ما تعیدون؟ ( ۷۰( 
قالوا: نعبد اضْنامًا فتظل لها عَاكفِينَ (۷۱) قَالَ: هل مونم إِذ 
نَدْعُونَ؟ ۷۲ او کم 1 یضروذ؟۷۳) قالوا: بل وجذن ابَاءَنَا کذلك 
يَفْعَلُونَ (۷) قَالَ: آفرایتم EP‏ کم تعیدون؟ )¥( نتم وياو 
آلأقْدَمُونَ (۷۰) فانهم عدو لي إلا رب الالمین (۷۷( الذي خلقني فهو 
َهُدين (۷۸) وَالذي هُوَ يُطَعِمْبِي وَيَسْقِين (۷۹) وَإِذَا مرضت فهو يُشفين (۸۰) 


۷ 


والذي يميتتي ثم يحْيين (۸۱) وآلذي اطمع ان یغفر لي خطيتتي يوم 
آلدّین (۸۲). 

فاعلن ابراهیم عليه السلام إن الله عر وجل هو الخالق» وهو الهادي 
وهو الذي يطعم ويسقي» وهو الذي يداوي ويشفي. وهو الذي يميت 


إذن فأية فائلة من دعاء غير الله عر وجل وکل ما سواه له نفع عنذه ولا 
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له ال الا ال ل ها غاد اجه فق امهنا 
الرسول بل أمته في روائع بياناته . 

عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - فال: كنت خلف النبي ماز 
توما : فقال: 

وق 2 4 سر , و 2 رام مق م ۱ مر 

ويا غلام. إني اعلمك کلمات احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده 
اهكف اذا سألت فاسال الله وادا استعیت فاستعن باللّف واعلم 5 لام لو 
امعت على أنْ ينفو بشيء لم ينفعوك إلا بشي» قد که الله لَك وان 
اتَمعُوا على أن يَضَرُوك بشيء لم يضرو إلا بنَيءٍ قَذ که اله عَليِكَ. 
رفعت لاقلام وجَفُت الصحف». 


رواه الترمذي» وقال : هو حدیت حسن صحیح . 


وفي رواية عند غير الترمذي : 

شفط الله تجذه أمامك تَعَرّفْ إلى الله في الرزخاء يَعْرفكَ في الشدَّة 
اعم ان ما أخطاك لم يكن ميك 0 صَابِكَ لین ليك وال 
آن اللضر مع الط وان فرح مَعَ الکرب. وان مَعّْ العسر ر 


3 ۷ # 27 


۸ 


]¥[ 
الصفة السابعة 
نم لا يقتلون النفس التي رم آللَهُ إلا بالق 

الاصل في النفس الإنسانية انه يحرم قتلها فى دين الله مهما كان 
شانها أن الله عر وجل قل خلقها اش ها بالحياة. لتؤدى دورها 5 الا نتلای 
ولتجتاز مرحلة امتحانها التي قضی الله أن تجتازها. ثم بعد ذلك یکون عند 
الله حسابها وجزاژها. 

ولکن مصلحة الم جتمم البشری قد تقتضو بعقاب بعض النفوس 
الإنسانية بالقتل. فشرع الله القتل في الأحوال الخاصة التي توجب الحكمة 

وعباد الرحمن إذ اتصفوا بأنهم لا يقتلون النفس التي حرّم الله الا 
بالحقء فإنهم ينفذون وصيّة الله للمژمنین إذ قال الله عر وجل لهم في سورة 

«ولا تقتلوا النفس التي حَرّمَ اللَهُ إلا بالخق. وَمَنْ فتل مَظلومًا فَقَدْ 
علا لوَلّه سلطانا فلا شرف فى القتل . إنه کان مُنصورا (۳۳). 

كما إنهم اجتنبوا ما حرم الله إذ قال الله عز وجل لرسوله في سورة 
(الانعام 5) : 

£ مر اف وق ار ر ور و و یج اس ورد و - ي اھ ا 

قل تعالوا اتل ما حرم ربکم عَلیکم الا تشركوا به شيئاء وبالوالدين 
م 2202 امف o E‏ مك ى o. oO o7‏ ر 0یو 
احسان ولا تقتلوا اولادکم من إملاي نحن نررقکم وإياهم . ولا تقر بوا 
لقواحش ما ظَهَرَ منها وما بط ولا تقتلوا آللفس آلتي حرم الله إلا بالق 
لک وصاکم به لعلکم تعقلون (۱6۱). 
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وعملوا بقول, الرسول ا الذي رواه البخاری ومسلم عن لعن مسعود 
قال: قال رسول الله يا : 
دلا يحل دم امریءٍ مُسْلِم إلا بإحدى ثلاث : الثيبٌ الزّاني» والنفس 
بالنفس . والتارك ليه ا المفارق للجماعة» . 
الله e‏ إن رسول e‏ قال : 
#۶ ى م و هر اس ر 2 پر 0 رو £ o‏ 2 ۱ 3( 2 
«امرت أن اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وال »حمد | 
روا ویقیموا الصّلاة. ویوتوا الز كاف فاذا فعلوا ذلك عصموا منی 
و ق و 5 ۳ 1 مر وو وه 1 
دماء‌هم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله تعالی » . 
وقد جاء في عدّة نصوص بیان الحقّ الذي يشرع فيه قتل النفس. 
- فالقاتل ظلماً مدا وعدواناً غفل ود آي : قصاصاً 
- والزاني المحصن يتل رجماء إذا ثبت عليه ذلك باعترافه دون إكراف أ 
بشهادة أربعة شهود عدول. توافرت فيهم شروط الشهادة والمشاهدة. 
الفتانین . 
39 0 في الأرض E‏ فيقطعون الطرق. فيقتلون , 0 
لك روون وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف على حسب 
د 
والمحاربون للمسلمين. الواقفون في طر یی دعوه الا سلام یمنعون تبليغها 
وانتشارها بالقهر والقوة. 
فهؤلاء یقاتلون لازاختهم عن طریق الدعوة إلى اللّه. 


إن قتل اللفس التي حرم الله قتلها من الکباثر الكبرى» وعبادٌ الرحمن 


لا يفعلونه الا إذا كان القتل مأذوناً به شرعاً. كيف يفعلون ذلك وهم یسمعوز 
قول الله عر وجل في سورة (النساء :)٤‏ 

«ومن يقتل مؤمنا متعمدٌا فجزاژه جهنم خالدًا فیها. وغضتب الله عليه 
ولعته واعد له غذابا عظیما .)٩۲۳(‏ 

وهل يجرؤ على اقتحام هذا الخطر العظیم من في قلبه مثقال رة من 
وغضت من الله وطرد من رحمته وعذات عظیم . 

وقد صان الله عر وجل آرواح الناس في نظام الاسلام بأحكام 
القصاص. ا في سورة اد 
وابد با بالعبّد. ۳ بل من عُفي ل من أخيه + شيء ء فاتبا ع ا 
وَادَاءٌ ِلَب پإحسَانٍ» ذلك تخفیف من کم TT‏ فمن اغتدذى بعد ذلك 
فله عذات لیم )1۷۸( ولک في القصّاص سا یا اولي لباب َعَلَكُمُ 

تتقونَ (6)۱۷۹. 

فمن کان من أولى الالبات ومن الحریصین علی حمایه آنفسهم من 
سخط الله وعقابه» لم يعد على أخد بالقتل . إلا بح الإسلام» ولم یعرض 
نفسه لعقوبة القصاص » ولم يُعَرَض نفسه للعذاب الأليم الذي توعذ الله به 
من قتل مؤمنا ظلما وعدوانا. 


وخکم القصاص حکم رادع للمتقين ولغير المتقين» وذلك لأنالذين 
لا تردعهم تقوى الله عن القتل» يراقبون ما وراء القتل من القصاص العادل 
الذي تتولاه الدولة الاسلامیف فيتقون القصاص. 


۱ 


وفي قول الله عرّ وجل : 
اي ۲ لا ر تم 6 
#ولکم في القصاص حياة يا اولي الالباب# . 
بیان بیع ا إلى نظام صيانة المجتمع من المجرمین القتلف 
وذلك لأن العاقل إذا علم اه إذا قتل ع ا اقتصض منه بالقتل. لم 
يتجرأ أن يقدم علئ هذه الجريمة. بل یحسب قبل أن يقدم عليها ألف 


و ير 


مق 

فإعلان حکم القصاص في الاسلام وتطبیقه من شأنه أن يمنح 
هم 7 الآمنة يبيد E‏ تنیز القتل . 
دنياهم عيشأ آمنا 9 

وفي بيان عظم كبيرة القتل في الاسلام جاء في كلام الرسول من 

«لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرىء مسلم». 

رواه الترمذي والنسائي عن عد الله بن عمرو بن العاص ‏ قال في 
المشكاة : والأصح إنه موقوف . 

لذلك كان ۳۳ وی عنه ) بل كان عباد 0 7 رفيعة 
بالحق . 


]۸[ 
الصفة الثامنة 


إنهم لا نون 
فمن صفات عباد الرحمن , انهم لا یزنون 9 يطيعون الله بارئهم » 


o۲ 


وقد سمعوا ايات الله تتلى عليهم . وفيها تحريم الزنی » والنهي عنه ) وفيها 
التحذير منه ومن عاقبته السيئة. وفيها وفي بيانات الرسول یف تقرير عقوبة 
الزناة . 

ولا تقربوا آلزنی ان؛ كان فاحشة وَسَاءَ سبیلا (4)۳۲. 
الله » الذي بحمله عباد الرحمن » وهم رمره متفوقة من رمر المؤمنين. ا 
بشرف عبوديتهم للرحمن . 

عل عباد الرحمن ١‏ الى عن الاقتراب من الزنن ج ن النهي 
عن ممارسة أسبابه» ومقدماته. ودواعيه. فهم يكفون أبصارهم وأيديهم 
وأسماعهم وسائر حواسهم» عن المعاصي التي قد تستدرجهم إلى ارتكاب 

وقد وصف الله الزنئ بأنه فاحشة. أي : ذنب عظيم وإثم كبير» ووصفه 
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بأنه ساء سا آي : قبح وت سبيلا لقضاء وطر الشهوة ۳ الجماع. 


“o 


النهي عنه» وشدّد العقوبة عليه. وجعله مُحرّماً في كل ما أنزل من شرائع 
على عباده, منذ عهد ادم عليه السلام حتى خاتم رسله محمد ية . 


وقد جعل الله عز وجل ضبط النفس فلك شهوة الغريزة في هلا 
المجال. والتزام جانب العفة. من الأمور الکبری التي وضعت إرادة آلانسان 
فيها موصع الامتحان فی ظروف هله الحياة الدنیا . 


۳ 


والامتحان وما یستتبعه هو الغاية من خلق الانسان مروا بخصائصه الى 
هو علیها. 

وآما کونه ساء سبیلا فذلك لأن ال یا ان أن يحرم الزنى . 
ویجعله مادة کبری من مواد ابتلاء إرادة الانسان في الحياة الدنياء وضع فيه 
من النتائج الوخيمة السيّئة ما يجعله سبیلا سيّئاً من سبل ممارسة قضاء الوطر. 


فمن الناحية الصحيّة جعل الله عر وجل انتشار طائفة من الأمراض 
الخطيرة المؤلمة. والأوبئة القاتلة» منوطا بانتشار فاحشة الزنى في المجتمع, 
وهذه حقبقة انها الدراسات الطبیقف والمژسسات الصحية العالمية ولا 
يجادل فیها مجادل لدیه اطلا ع علی ما یقرره الط في هذا المجال. 

وقد أوجز القران التعبیر عن هذا بقول الله عر وجل: 

اه كان فاحشة وساء سبيلاً» . 

ومن الناحية الاجتماعية جعل الله نظام المجتمع البشري قائماً على 
خلايا الاسر المترابطة بالانساب ورتب على ذلك حقوق التكافل الاجتماعي 
بالنفقة الواجبة على الأقربين. وحقوق التوارث بالقرابة والمصاهرة. وأوجد 
في فطر الناس لدعم الترابط الأشرئ عواطف القرابة النسبية. هذا النظام 
الرباني المتماسك بالفطرة وبالتشريع الديني يبل منی شاع الزنی في 
المجتمع ‏ اد تخر م الأسرة من الثقة بصحة القرابة النسبية »> فتنعدم العاطفة 
الصادقة. فینحل الالتزام بواجب التکافل وبذلك ینهار نظام الاسرت وما 
يرتبط بها من واجبات اجتماعيق. ومتى شاع الزنی كثر اللقطاء الذين لا یعرف 
لهم اباء يسألون عنهم. لاختلاط الأمر. ومتى كثر اللقطاء كثر الجانحون 
والمشردون وكانوا مادة لإفساد المجتمع . 

وقد أوجز القران التعبير عن هذه السيئات الاجتماعية مع السيئات 
الصحية بقول الله تعالى : 
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ولا تقربوا الزنی إنْهُ كان فاحشة وَسَاءَ سَبيلا». 

من أجل كل ما سبق بيانه صان الله المجتمع الاسلامي عن انتشار 
الزنی فیه. بالنصائح الوقائیة. وبالاحکام الشرعیف وبالقاعدة الإيمانية. 
وبالعقوبات المقررة التي تنفذها الادارة الاسلامية بسلطانها. وهي الجلد علنا 
لغیر المحصن والرجم علنا حتی الموت للمحصن. 

بهذه الوسائل تخت فاحشة الرّنىٰ في المجتمم الاسلامي إلى أقل نسبة 
ممكنة في المجتمم البشری . 

ولا بد من ملاحظة له لا يتم إثبات الزن قضاءً إلا باعتراف الزاني وهو 
یکامل حریته وکامل عقله. أو بشهادة آربعة شهود یشهدون علیه انه زنى » 
وانهم رأوا ذلث منه بأعينهم دون شبهة منهم في الرؤية. أو منه في العمل . 

وفي بيان عقوبة الزاني والزانية غير المحصنین قال الله عز وجل في 
سورة (النور ۲6): 

«الرّانية والرّانِي اجلو 3 واحد منهما مئَةَ جَلْدَةٍ ولا کم بها 
ا في دين الله ه إن کت تامور بالل ۰ وآلیوم الآخر. وَلَيشْهَدَ عَذَابَهُِمَا طَائفَة 

من الْمُؤْمنِينَ (4)5. 

ولمّا کان عباد الرحمن ی ره من زمر الممنین فانهم لا ,رتوت 

ی : لا یکون ذلك من عادتهم . 
F#  %‏ 0 007 و 


۵ ۵ 


۹ 
الصفة التاسعة 
إنهم لا یشهدون شهادة الزور 

كيف يشهد عباد الرحمن شهادة الزو وهي شهادة كاذبةء من شأنها 
أن تغیر وجه الحق» وقد سمعوا قول الله عز وجل ینهی عن قول الزور سواء 
أكان شهادة أو غير سياد وذلك فى قوله تعالى فى سوره (الحج ۲(: 

6 س و م ۳ کی هو‎ A “0o 

«وفاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور .4)7١(‏ 

إن عباد الرحمن لا يفعلون ذلك» وهم زمرة سابقة متفوقة من زمر 
المومنین | ی 

والزورٌ في اللّغة: هو الکذب والباطل وأصل مادّة الكلمة يدل على 
معنى الميلء يقال ازور عَنهِ إذا مال. والکذت والباطل ميل عن صراط الحق 

كيف يشهد عباد الرحمن شهادة الزور وهي في حياة الناس نوع خطير 

إن الأصل نم ا 0 ا الط ومعينة للقضاء 
على إقامة العدل» والحكم على الجناة الذين تنحرفٌ بهم أهواؤهم 
وشهواتهم. فيظلمون. أو يبغون. أو يأكلون آموال الناس بالباطل. فإذا 
تحولت الشهادة عن وظيفتهاء فكانت سندا للباطل. ومضللة للقضای حتى 
یحکم بغير الحق. استناداً إلى ما تضمّتته من. إثبات ,أو نفي. فإنها تحمل 

الجريمة الأولى: عدم تأديتها وظيفتها الطبيعية الأولى» وهی من هذه 
الناحية أسوأ حالا من كتمان الشهادة. 
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الجريمة الثانية : قیامها بجريمة إيجابيّة» نهضم فيها الحقوق. ویْظلم 
فیها البراء ویستعان بها على الائم والبغي والعدوان. 


فهی في هذ! کالقاضي الذي بيده سلطة القضاء لیحکم بالعدل. 
فیحکم بالجور والظلم والعدوان. وینصر الظالم على المظلوم ویشذ عضذ 
الباغي اتاعا و ای ا بعرض من أعراض الحياة الدنياء أو تارا 
بقرابة. أو استجابةٌ لشهوق آو تلبية لرغبة ذي سلطان. أو ذي وجاهة في 
قومه . 

وهي في هذا آیضا کالمستأمن الذی بخون من استأمنه . 

إن الجريمة في كل ذلك بجريمتين» والظلم بظلمین. ولکل من 
أصحاب هذه الجرائم کفلان من العقاب. ۱ 


إن شهادة الزور من الكذب المفت ۳ ولو لم بلاحظ فیها اشتمالها علی 
جریمتین. وقد أبان الله عرّ وجل إنه لا يفتري الكذب الا الذين لا يؤمنون. 
فقال تعالی في سورة (النحل :)١١‏ 

2 1 9 ما 42 8 2 2 روم ور و۶ 

الکاذبون (ه 4)٠٠‏ . 

فدلت هله الآية على حصر افتراء الكذب کون الذين لا يۇمنول› وأقبح 
أنواع الكذب افتراء الكذب على الله » و الزور . 

وابان الرسول 35 أن المؤمن لا يكونٌ كذاباً» فقد روئ الإمام مالك فی 
الموطأء عن صفوان بن سليم. أنه قيل لرسول الله ب : أيكون المژمن 


خا قال ` (انعم) فقيل له : 6 المؤمن بخیلا؟ . قال : (نعم) . فقیل : 
أيكون المؤمن كذا؟ قال: «لا). 


oV 


فدل هذا الحدیث علی أن المزمن لا یکون ا لا یصل الی 
مستوی تحري الكذس. حتی یدمغ تا كذاث خلقه الكذب . 

وقد علمنا آن شهادة الزور من آقبح صور الکذت فهي لا تصدر عن 
احاد المؤمنين بحست العادة فضا عن أن تدر عن عاد الرحمن» وهم 
زمرة متفوقة من المژمنین الابرار. 

وشهادة الزور من افتراء الكذس. وافتراء الكذب وافتعاله عن اصرار 
تعمل اما م الك اون الاين سنوت 

وفي التحذير من شهادة الزور روی البخارى ومسلم عن أبي بكرة 
قال : قال رسول الله ا : 

Yi»‏ أنبئكم بأكبر الکباثر؟». 

قلنا : بلى يا رسول الله . قال : 

«الإشراك بالله.» وعقوق الوالدين». 

«ألا وقول الزور» وشهادة الزور». 

فما زال یکررها. حتى قلنا: ليته سكت. 

وروی أبو داود وابن ماجه . عن حريم بن فاتك قال : صلى رسول 
الله لا صلاة الصبح. فلما انصرف . فام قائما فقال : 

«غدلّت شهادة الزور بالإشراك باللهء دلت شهادة الزور بالإشراك 
بالل » عدّت شهادة الزور بالا شراك بالله». 

ثم قرأ قوله تعالی : ۱ 

«فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور (۳۰) حنفاء لله 


0۸ 


لذلك فان عباد الرحمن لا یشهدون الزور. وبذلك وصفهم الله عر 


وجل. 


0 
الصفة العاشرة 


هم دا مَرُوا باللغو مروا کرام 

اللغو: هو كل ما ينبغي أن یلغی ويترك. لعدم تحصیل فائدهة 
منه , أخروية أودنيوية» قال أهل اللغة: اللغو السمَط» وما لا يعتدٌ به من کلام 
وغیره. ولا بحصل منه علی فائدة ولا نفم ۱ 

و کرام في نفوسهم. یکرمونها 
عن تضییع وقتها في اللو سواء أكان قولا أو عملا. 

إن ااال ر ا ت وا إن رش لت نم 
عليهم هو رأس مالهم في هذه الحياة. مع ما وهبهم الله من طاقات جسدية 
وفكرية ونفسية» فإذا سمحوا لأوقاتهم أن تضيع في الغو الذي لا فائدة منه 
۳ و آخراهم. فقد بلدر من رؤوس أموالهم بمقدار الزمن الذي أنفقوه 

في اللغو, وهم یعلمون أن الخسارة التي بخسرونها بذلك لا تعوض. وا 

كانوا عقلاء وأهل بصيرة فإنهم یحرصون على أن لا یخسروا هذه الخسارة 
التي لا تعؤوض. مهما حاول الإنسان ذلك لأنْ آلعمر محدود. ومهما طلب 
الإنسان التأجيل فيه لتدارك العمل لم يعط تأجيلا ولا بمقدار ساعة ,ولذا 
طلب الرجعة بعد الموت للعمل الصالح رفض طلبه مع الزجر والتلویم . 

لذلك أقسم الله بالعصر على أن الإنسان لفي خسر کلما مر من عمره 
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لحظة. لأنه بمرور الزمن دد من رأس ماله وهو عمره المقدر له تبدیدا و 
پد ار بسا هر رل من لر 0 4 انی من بو 
الخاسرین الذین امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبرء 
وذلك لأنهم ینفقون آوقات آعمارهم في تجارة مع الله رابحة» وربحها عظیم 
دان فوق ما یستطیع تقدیره ی مقدر . 

وعباد الرحمن من هذا القسم المستثنى » فإذا مروا باللّغو مروا کرام 
مروا عابر خشية أن يخسروا مقادير من رأس مالهم دون تحقيق ربح وفير 
عل صالح. 

وشأن الکریم إنه إذا مر بشيء لا يريد أن يُعطَيّهُ من ذاته أو اهتمامه. 
أو وقته أو طاقاته. ولا يريد مع ذلك أن يكون جافياً غليظاً. مر بخفةٍ ولطفبٍ, 
بنظرةٍ عابرة وفي لمحات غير خاسرة» ولم یجف ولم یعنف ولم يكن 

فظا ولا شا ونصح برفق بالغ » وأرشد إلى أن العمر ثمين دا لا يصح 

أن یضیع في اللغو الذي لا فائدة تحصل من ورائه ولا خير یرجی منه. 


وهکذا یکون مرور الكرام» إنه مرور تحية وسلام. لا مرور تطفل, 
ومقام . 

إن عباد الرحمن من خلقهم علو الهمة التي یترفعون بها عن محقرات 
الأمور وصغائرهاء وینشدُون بها معالي الأمور وکمالاتها. 

إنهم يدركون أن التعلق بمحقرات الأمور من دناءة النفس وانحطاط 
همتها. وهذا لا يفعله كبار القلوب والنفوس 

إن کبار القلوب والتفوس أَصحابٌ نظرات اذة فی طریق صاعدت 
متطلعة إلى افاق المعالی . 
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واللغو من القول أو الفعل أو التفکیر من محقرات الأمور التي لا تهم 
العقلاء. ولا یضیعون فیها آوقاتهم . 

فإذا مرّوا في ين بأمر من آمور الغو أعرضوا عنه» أو خفوا في 
اجحتياز ساحته» وکرموا آنفسهم عن النزول إلى مستواه همتهم غل ولم 
بسمحوا لأنفسهم بان تضيّع في سبيله شيئ من أوقاتهم. فزمنهم عندهم 
مين » ليس ١‏ 5 فيه محل للغو ولا للهو. 

وإذا كان الغو اشتغالاً بما لا يعني فإنَ عباد الرحمن حريصون على 
ما يعنيهم. ولا ال د عملا بوصية الرسول یا في قوله : 

من - حسن اسلام المر ء ترکه ما لا بعنیه» . 


رواه مالك وأحمد عن على بن ۱ ا ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة 
(وهو حديث صحيح) . 

وعباد الرحمن هم من جهة مسلمون ممتازون. وهم من جهه أخرى 
عقلاء أهل حصافة وبصر نافذ. لذلك فهم يكرّمون أنفسهم وأوقاتهم عن 
الاشتغال بما لا نفع لهم من ولا فائدة لهم فيهء فى اخرة ولا فى دنيا 
مباحة . 
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واهتماماً بتربية المسلم 1 المرتقي في مراتب,الکمال. وصف ال 
المؤمنين المفلحین بانهم عن الغو معرضون» فهم لا یجعلونه فقرة من 
برنامج حياتهم. قال الله عر وجل في آوّل سورة (المومنون ۲۳): 

قد فلح آلمومنون (۱) آلذينْ هم في صلاتهم خاشفون (۲) وَالْذَينَ 
هُمْ عن آللفو مُعْرضون (۲). 

ووصف الله عر وجل المؤمنين حقا وصدقاً بالكتاب الأول وصفهم بأنهم 
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يؤمنون بالقرآن أيضاًء ويقولون: اه الح من ريّناء نا كنا من قبله مسلمین. 
ووصفهم آیضا بأنهم إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا للَّذِينَ يلغون فى 
آقوالهم : لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. سلام علیکم لا نبتغي الجاهلين. 

وفي شأنهم قال الله عز وجل في سورة (القصص ۲۸): 

لذن اتيناهم الكتات من قبله دمم به يوون (°۲( واذا يتلى علیهم 
ما و انه ۳۹ من رس إنا كنا من قبله ه مسلمین (7ه) اولك 
ينون اجره مرتین بما صبروا ویذرژون بالحسنة السيئة ومما ررقناهم 
فقون (۰4) واذا ال ا ع وقالوا: 5 اعمالنا کم 
اغمالکی سلام عَلَيَكُمْ : لا تفن آلحاهلین (۵ 6) 46 . 

هذا هو وصف عباد الرحمن» ووصف المؤمنين ام ووصف 
الزن الكات :الأول ااا جنا وضتلقا + :وؤضف الفلا م الا 
وشهواتهم. ولا و انم تجعلهم یحرصون علی ما فيه منفعتهم 
وفائدتهم . فهم ون اللغو الهو والمساخر. ويبذلون في ذلك أموالهم 
وحياتهم . ویضیعون عمرهم وطافاتهم سدی. 

ولو أنهم عقلوا لسعوا فيما فيه فائدتهم ومنفعتهم العاجلة أو الآجلةء 
وکلما زاد عقل الانسان كان حرصه الأكبر على أعظم خير يمكن أن يناله 
بعمله. ألا وهو خير الآخرة. 
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الصفة الحادية عشرة‎ 


انهم إذا ذکر وا بآيات ربهم لمْ بخروا عليها صما وغمیا 

فعباد الرحمن من خلائقهم الدائمة ثم (ذا ذُکروا بایات رهم تذّكروا 
وتدیروا ۳ لله سحدا و هر بحمد د ربهی وهم لا یستکبرون ولم 
TD Et‏ الك له یا 
قلوبهم ونفوسهم . فأفكارهم وتصوراتهم منصرفة عن اک ف بوه قفا 
منشغلة لاهية بشؤون الحياة الدنيا ومتاعها ولذاتها ومطامعها فهم عن آيات 
الله المشهودة بمثابة العمي » وعن ايات الله المتلوة بمثابة الم هذا حال 
المنافقين والغافلين. 


أما عباد الرحمن فهم موّمنون بایات ال المشهودة والمتلوت مذرکون 
آنها آیات ذالأت على وجود الله. وکمال صفاته. فإذا ذكروا بها كان موقفهم 
تجاهها كما ذكر الله عر وجل في سورة (السجدة ۳۲): 

انم رن بایان آلذین لا كرو بها خرُوا سد وَسَبْحُوا بحمد 
ر بهم وهم لا کرو 9 تتجافی جنوبهم عن آلَمضاجع ٠‏ یذعون ربهم 
خوفا وَطْمَعًا ومما رَرَقنَاهُمْ يُنفقونَ (۱5). 


اي: فمن شان المزمنین آنهم لذا ذكروا بآیات ربهم خضعوا لها 
وأعلنوا عن خضوعهم النفسي والقلبي لهاان i‏ ا متذکرین 
مسبحين بحمده» سامعين لما في متها ومتدبرين له ومتفكرين في 
مشهودها ومدركين لدلالاته وإشاراته. وفي تدبرهم وتفكرهم یستبصرون أوامر 
الله ووصایاه ونصائحه وهدایته. ویستبصرون المنهج الذي ترشداهم إليه 


وتدلهم عليه . 
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ما معنى آنهم إذا ذكروا بآيات رھم لم یخروا عليها صما وعمياناً. ٠‏ فهو 
- وال أعلم - إنهم إذا ذكروا بایات ربهم خروا ساجدين لله سامعين مبصرين. 
اا وتان كذ نت المنافقون والغافلون . 

والذین یتعجلون في تدبّر کلام الله ُشکل عليهم هذا التعبیر أمّا من 
یمعن التدبّرء وینظر في ايتي الفرقان والسجدة معا فانه يفهم المراد إن شاء 
الله » وهو ما سبق بیانه . 

وللزمخشري بیان لطیف في تفسیر أيه الفرقان. إذ قال قوله تعلی : 
«لم یخروا لها صما وغمیانا ٩‏ ليس بنفي للخرور إنما هو ثبات له. ونفي 


و ۷ 


تلصمم والعمى . کا رال لا يلقاني زید مسلماه هو نفي 
المسلام لقاع والمعلن ؛ فد إذا ذكروا بها أكبوا 1 اعا كوه على 
استماعهاء وأقبلوا على المذكر بهاء وهم في إكبابهم عليها سامعون باذانٍ 
واعية» مبصرون بعيونٍ راعیة لا كالّذين يذكرون بها فنراهم مکبین عليها. 
مقباين على من يذكرهم بهاء مظهرين الحرص الشديد على استماعها. وهم 
كالصمّ والعمیان. حيث لا يفهمونها ولا يُبصرون ما هيهاء كالمنافقين. 

وهذا الذي نبه عليه الزمخشري ونقله عنه الرازي صحيح وسديد. 
بدليل الآية التي في السجدة. 

ولدى ملاحظة أحوال الناس لدى تذكيرهم بایات ربهم المسموعة أو 
المنظورة في كل ما خلق الله من شيء» یتبین لنا انهم ینقسمون إلى أقسام 
أربعة : 

القسم الأول: قسم ۳ بایات ربه فیعرض عنها مباشرت دون أن 
ومكنها هن E‏ ووذ فص 

1 قد أقام في داخل نفسه ابتداءً ما يَصدَّها عن كل خير وهداية 
ونصح. فهو لا یتقبل ما يهديه إلى الحق أو یخفف من غلواء تعلقه بالدنیا 
وزينتهاء وشهواتها وملذاتها وتفاخرها وتکاثرها. 
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وهذا القسم من الناس بينه وبين هداية ريه حجات غليظ. من أهوائه 
وشهواته وكبر نفسه واستغر افه 2 الحياة الدنياء و قد شتا القران إلى هذا 
القتسم من الناس بقول الله عز وجل في سورة (الكهف ۱۸): 

ون أظلم من ذگر پیات ره فاغزض غنها وئسي ما دمت دا 5 
حون علی لوبهم أكنة 93 بفتهوه وفي اذانهم وفرا. وان تذعهم إلى آلهدی 
فلن هتوا اذا ید (9۷)% . 

فقلوب أهل هذا الصنف في أكنةء لا تفقه ما تذکر به من آيات ریّهم 
وفي آذانهم صمم فهي لا تسمع نصحاً مهما كان ينا واضحاً لا يحتاج إلى 
دليل . 

القسم الثاني : فسم یذکر بآيات ربه فيسمعُها لسع د في دلالاتهاء 
وقد يع بهن > لكن تغلبه بعد ذلك شهواته وأهواء نفسه» فیغرض بعد تفكر 
وتدبر وتفهم . 

وهذا قسم بن امن نا الفعر والهوی. کول الهوى هو 
الغالب فتخضم إرادئة لهواه فيعرض عن ايات ربه بعد التأمل فيها 

وفي الإشارة إل هلا القسم من الناس قال الله عر وجل في سوره 
(السجدة ۳۲) : 

0 عضاو ال اجر عع 27 فم 2 .نرقم 4 ان نه ی 2 

منتقمون (4)۲۲ . 

هذا القسم من الناس هو قسّمٌ مجرم كالقسم الأول. إلا إن احتماك 
الأول قول الله تعالى : 

وان تذغهم إلى الهدی فلن يَهْتَدُوا إذَا بدا . 
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ولم يأت مثل ذلك في بيان القسم الثاني. ودلنا على أنهما قسمان 
مختلفان قول الله في بيان القسم الأول: 

تن الم من ذكر بآيات ريه فأعرض عنها». فعطف فعل 
«أعرض» بالفاء . 

وقول الله في بیان القسم الثاني : 

«إومن أظلم ممّن ذکر بآيات ريّه ثم أعرض عنها4 فعطف فعل 
«أعرض» 0 

القسم الثالث : قسم منافقٌ يذكر بایات ربه فیشاراه المؤمنين في مظهر 
لاستجابة لهاء فيخرٌ ساجداً سجود الجسد فقط لكنّ قلبَهُ كافرء فأذنه 
صماء» وعينه عمياء . 

وقد جاء التعريض بهذا القسم ضمن الحديث عن وصف عباد 
الرحمن, لأنه مندس في زمرة المؤمنين» فقال الله عر وجل في سورة 
(الفرقان ۲۵) : 

لوَالَذينَ إذا ذكروا بايات ر بهم لم یخرّوا عليْهًا ما وغمیانا (4)۷۳ . 

أي : لم يكونوا كالمنافقين» بل خروا سميعين مبصرين. وهذه هي 
حال المؤمنين الصادقين في إيمانهم . 

القسم الرابع : وهو قسم المؤمنين» وهم الذين بين الله وصفهم بقوله 
عر وجل في سورة (السجدة ۳۲): 

«إِنْمَا ین بایانتا آلذين إِذَا دروا بها خروا سُجدّا وسَبحُوا بِحَمْدِ 
ربهم وهم لا یستکبرون (4)16. 

وعباد الرحمن من هذا القسم وقد یمتازون بفضل بصيرة وطاعة 
وعبادة . 
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۵ ) 
الصفة الثانية عشرة 
إنهُم یدغون الله بقولهم: ربنا هب لنا من آزواجنا وذرياتنا قرّة أعين 

واجعلنا للمتقین !ماما 

إن عباد الرحمن یهتمون بان یدعوا ربّهم بدعاء ذي شقین : 

الأول: أن يهبهم الله قرة أعين من آزواجهم وذرياتهم وهذه لدنياهم 
ثم يكون لها امتداد إلى أخراهم 

الثاني: أن يجعلهم الله للمتقين إماماً. وهذه لأخراهم. وإمام المتقين 
لا ید أن یکون من زمرة ۳ فهم اما اراو اوجن 
ولا يكون: ای تلم از مت امك وعمل صالحا. ثم توسع في آعمال البر 
والإإحسان» فكان بذلك قدوة لهم يأتمون به في آعمالهم وأقوالهم. 
وأخلاقهم . 

ونستطيع أن نفهم من هذا التوجيه لهذا الدعاء حاجة الأمة الإسلامية 
إلى أئمة يكونون قدوة حسنة للمتقين. والمفروض فيهم أن يكونوا من فثة 
فاد امن ایرازا أو تسین 

فعباد الرحمن يسألون الله أن يرفعهم في مراتب المژمنین السابقین 
وذلك بتوفيقهم للاستزادة من الاعمال الصالحة المبرورت التي هي من مرتبة 
البر أو مرتبة الاحسان. حتی يؤهلهم ذلك لأن یکونوا أئمة للمتقين» والامام 
یقتدی به + ویکون لمن :انتم به أسوة حسنة. 

وعباد الرحمن يسألون الله آیضا: أن يهبهم من آزواجهم وذرياتهم من 
يكون لهم قرّة اعین. وهم لا یکونون لهم قرة أعين ما لم یکونوا من المتقین؛ 
دمم في جنات النعيم» ثم يُضاف إلى صفة التقوى الصفات الأبخْرى التي 

تسر الاس عادة 0 أزواجهم وذرياتهم . 
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فمن الأزواج الملاءمة. وحسن المعاشرة» وحسن الخلق » والطاعة . 
والصفات النفسية والجسدية الأخرى التي تساعد الزوج على أن يكون أكثر 
غضا للبصر. وأكثر حصانة وعفة . 
ومن الذریات الطاعه والبن وأن يكونوا موفقين سعداء فين حياتهم . 
آمجادا أطهار أصحاب دور حسن » ان غير ذلك مما 00 الآباءً أن يجدوه 
في أبنائهم . 
و الأعين : برد الأعين. ولا تكون الأعين كذلك حتى تمتلیء الأنفس 
و القلوب سرورا. 
فعباد الرحمن إذ يسألون رهم أن يهبهم من آزواجهم وذرياتهم قرة 
آعین وأ ن یجملهم للمتقین (ماما؛ فزنهم پسالون ال عر وجل آمتع ما في 
الحياة الدنياء وأرفع مرتبة إيمانية تهيئهم لأرفع منزلة وأنعمها يوم الدین» في 
الغرفات العاليات من جنات النعيم . 

وفي كلام الرسول ميد : 

«الدنیا كلها متاع وخير متاع الدنیا المرأة الصالحه) . 

رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 

ثم إن أجل ما يصيب الإنسان من سعادة في الحياة الدنيا الذرية 
النجيبةء البارة الرشيدة السعيدة. 

لذلك دعا إبراهيم عليه السلام ربه أن يهبه ذرية من الصالحین فقال : 
رب هب لي من الصالحين . 

قال الله عر وجل یقص علينا جانباً من قصة إبراهيم عليه السلام في 

#وقال: ني ذاهبٌ إلى ربي سیهدین (499) رب هب لي من 
الصالحينَ (۱۰۰) بش ناه بغلام حلیم (۱۰۱) 46 
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ولذلك أيضا دعا زكريًا ربّه أن يهبه ذرّية طيبةء قال الله عر وجل في 
سورة (ال عمران ۳): 

هتالك دَعَا رَكَرِيًا رب فال: رَبّ هب لي من لك دُرَيّة ی إِنْكَ 
سمیع آلدعاء ۶ (TA)‏ فنادته الملانكة وهو قانم بُصلي في المخرّاب 5 الله 
ا بیحیی مصتفا بكلمَةٍ من آلله وسیدا وخحصورا ون من 
آلصالحینْ (4)۳۹ . 

ولما جعل الله إبراهيم عليه السلام إماماً. رغبَ مثل ذلك لبَعْض 
ذْرّيتهء فقال: ومن دُریتی . فقال الله له: لا ينال عهدی الظالمين. 

قال 5 في سورة 0 بت 
اماماً و ومن ذريتي . ال ال عهدي لین 4۲۵ 
من الأوامر والنواهي والتكاليف الشاقة على هه 4 إبراهيم عليه 
السلام ‏ واحتاز الاامتحان بنجاح باه فاعطاه الله شهاده التفوق فی 
الامتحان. واعطاه حى التقدم والامامة للناس. فكان بعد ذلك أسوة حسنة 
للناس حتی الأنبياء والمرسلین من بعده . 

9 الله ۳ ی e‏ 0 
نا بر اء منکم ومما تعبدون من دون ن الله رن 81 ود يننا دم 
آلْعَدَاوَةَ وآلبغضاءُ اید) حت تَؤْمنوا بالله وحده. 7 (6) ۹ . 


إن مطلب الإمامة الذي يسأله عباد الرحمن لأنفسهم. إف#يقولون : 
واجعلنا للمتقین ماما مطلت لا يكف للوصوك: الیه أن كو الانسان من 


1۹ 


المتقين فقط فإمام المتقين لا بد أن يكون من المحسنين المتفوقين في 
مراتب الإيمان والعمل الصالح, أو يكون من الأبرارء وهم فوی المتقین » 
ودون المحسنین . 

ولمّا كان إبراهيم عليه السلام من المحسنین؛ جعله الله عر وجل إماما 
للناس . 

ولما كان إسحلق ويعمقّوب عليهما السلام من المحسنين › جعلهما الله 
من الأئمة الذین بهدون بأمره . 

قال الله عز وجل في سياق الحديث عن إبراهيم ولوط في سورة 
(الأنبياء ۲۱) : 

«وَوَهبنا له 7 سحق و عقوت نافلة وكلا جَعَلنَا صال لحين (VY)‏ 
ور ر و ۶ م دروو - 5 ۴و , و ۰ و 2 0 م 2 
وجعلناهم ائمة يهدونا بامرنا. واوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة 
وايتاء الزَّكَاق وکانوا لتا عَابدِينَ (6)۷۳. 

وقال الله عر وجل في شأن أنبياء بني إسرائيل في سورة (السجدة ۳۲) : 

00 هم 57 ی اد 2 2 3 

#وجعلنا منهم ائمة یهدون بأمرنا لما صبروا. وكانوا باياتنا 
يوقنون (154)*. 

فمرتبة الإمامة مرتبة خطیرق نها وظيفة من وظائف النبوةء ولا ينالها 
عند الله إلا المحسنون أو الأبرار» وهم عباد الرحمن . 

چا دا 00 03 03 ف 


| وم ۱ ۱ ل 
م ل سس 


مع النص في التدبر 


١‏ - لوَعِبَاكُ الرّحمن الّذِينَ يَمْشُونَ على الارض هُونًا». 

عباد: جمع مفرده عبد. ويجمع أيضا على عبيد وأعبد وعبدان. 

هوناً: الهَونْ هو العمل والتصرف برفق وسمت حسن. وعقل وروية. 

فمن صفات عباد الرحمن إنهم يمشون على الارض هوتاً. أي يمشون 
برفق وسمت حسن. وعقل وروية» وضد ذلك السعي والهرولة والركض دون 
مقتض لذلك. وضده أيضاً المشي بعنفء أو كبر وضرب للأرض وتطاول 
ا وكذلك المشی بضعف وتماوت. والمشي بخفة ورعونت أو 
خفق سمريع بغير روية ولا عقل. أو طلب للدنيا بمغالبة ومقاتلة ومنازعة 
لأهلها. 

وأضداد 5 الهون ليس من صفات عباد الرحمن . 
۲ - طوإذا حَاطَبَهُمُ الجَاهِلُونَ قالوا: سلاماً». 

أي: ومن صفات عباد الرحمن إنهم إذا خاطبهم الجاهلون خطابا 
بجهالة» من شأنه أن يستثير الغضب والتخاصم والتقاتل قالوا: سلاماً. أي : 
نسلم سلاماً نفارق فيه مجلسكم ومخاطبتکم. لأننا لا نريد أن نشارككم 
خهالة. سال سا هه شاه 

وذلك لان الجاهلین لا یلجژون إلى منطق العقل والحکمت بل 


۷۳ 


يلجؤون إلى السفاهت والبذاءة. والشتائم وأشباههاء ليعوضوا بذلك عن 
نقص عقلهم. -أو انعد ام حجتهم » آو حمافتهم. أو عدم قدرتهم على 
المناظرة بالعلم والحکمة والحجة الصحيحة. 

فیتخذون من صراع الشتائم والهزء والسخرية. ثم التضارب والتقاتل 
بدیلا للعقل والعلم والحکمة والحجة البرهانية والحوار المنطقي . 

إذن: فلا سبیل لهم الا الاعراض والانصراف مع تقديم التحيّة 
المهذبة» فیردون على الخطاب الخشن الذي يخاطبهم به الجاهلون بقولهم : 
اما 

عبارة موجزة جداء فيهنا ته بالسلام والسلام هو الأمن. وهذه التحية 
تتضمن إعراضا وانصرافاء -وتعليما لهم. أن الواجب الاجتماعي يوجب 
التعامل بالسلام. لا بالجهل والتغاضب والخصام. 
السفاهة في الخطاب والمواجهة بالحماقة والشتائم والتطاول القبيح . 
۳-«وآلذین يبِيئونَ لربُهم سُجْدّا وقياماً». 

سحدا :. جمع ساحد ‏ وأصل السجود الخضوع وطأطأة الرأس» 
والسجود في الصلاة له صفة خاصة معروفه توصع فيه الجهة والكفان 
والرکبتان ومقدم القدمین على الأرض. 

فیاما: جمع قائم ويجمع آیضا على قوم وقیم وقوام وقيام . 

أي : ومن صفات عباد الرحمن [نهم عباد لربهم. خاضعون له 
باخلاص وصدق. فهم إذا دخل علیهم الليل باتوا لربهی ولم يبيتوا 


۷ 


أهوائهم ۳ فهم يجعلون ليلهم لربهم. ای لعبادة ربهم». حالة 

کک نایر کی ی ر مھ يق بالصلاة والذكر 
والتفکر ساجدين وقائمين . 

وفي نقدیم السجود علی القیام هار 0 السجود أفضل من القیام » 
لأنه ا والقلب لله عر وجل» والقول بأن 

أو هم يبيتول سيدا وقیاما لربهم. وقدّم المعمول علی العامل للحصر. 
أي : فهم يبيتون يا وقناما لر بهم و حده ۱ شريك له فهم لا يشركون 
بعبادة ربهم أحداً. 

وصلاة العابد خالياً بربّه فى جوف الليل أقرب إلى الصدق والاخلاص 
لله والبعد عن الرياء والسمعة . 

قد يقال: فأين الركوع؟. ويمكن أن يجاب بأن السجود لغة يشمل 
الركو ع والسجود الشرعي . 
4 - «وَآلّذين یقولون: رَبّنا اضرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرم 
إنها ساءت مستقرا ومقامًا4 . 

غراماً: ملازماً لا يستطاع التخلص منهء أو هو أشد العذاب. 

أي : ومن صفات عباد الرحمن إنهم يخشون الله دواما. فهم يجدّدون 
وار لربهم بأن یصرفت عنهم عذاب جهنم . 

ويظهر أنهم يشعرول دائما بتقصیرانهم . وأنهم یستحفون 0 
معاصيهم ومخالفاتهم وتقصيراتهم التي قل تفع منهم » أن ا بعذاب 
جهنم › ولو كان عذاب مقیم تا وس سای فيها. 


Vo 


لذلك فهم يسألون الله من فضله أن يغفر لهم. وأن يصرف عنهم بعفوه 
وغفرانه» وفضله وامتنانه. عذاب جهنم الذي قد يستحقونه بأعمالهم . 
من فة عاد الرحمن. لأنهم بشر ولیسوا بمعصومين › وهذا المعنى يؤيده قول 
الله عز وجل في سورة (النور ۲۶): 

9 و عم تع د ق م ا افر ٤‏ 2 ۳ 

#ولولا فضل الله علیکم ورحمته ما زکی منکم من احد ابدا. ولکن 
الله يكي مَنْ یشا والله شمیع علیم (۲۱). 

أي : ولولا فضل الله علیکم بالحفظ والتوفیق» ورحمته لکم بالغفر ان 
والعفو» ما زكى منكم من أحد اا 

فهذا التعميم يشمل المتقين والأبرار والمحسنين ومنهم عباد الرحمن 

3 بحاجة دائمة + إلى الدعاء في | آن ۳ الله e‏ عذاب 
ی فد ااي وتلك ر رحمه من الله . 

وفي مقالتهم في دعائهم : ۳1 ساءعت مستفرا افا اشارة ۳ مواطن 
تخوّفهم, فهم يخافون من جهنم أن تکون لهم مستقرًا بالشرك أ ها هر ار 
منه» ویخافون أن تکون لهم مقاما بالمعاصي التي لا تکون مشموله بعفو الله 
وغمر انه . 


س 


الله . 


ه - ووالذین إذا فقو لم يسرفوا ولم یقتر وا وکان بین ذلك قواما) . 
یقتر و وا: يضيقوا النفقة: تقول : قتر يقتر ویقتر قترا فو 


۷۹ 


قواماً: أي : عدلاً غير مائل ولا جانح. 

ا ومن صمات عاد الرحمن ن نهم پدر کون قیمه الما في الإسلام 
وأنه قد جعله الله للناس قیام فيه قيام معاشهم . 

فهم بلترمون بمنهج لاسلام في انفاق الأموال. فادا أنفقوا لم ۳ 
في امین والترف والر فاهية الزائدقی زهدا بمتاع الحياة الدنياء واستخداما 
لمان اون ا ولم یقتروا على آنفسهم وأهليهم. بل منهجهم في 
إنفاق المال منهج وسط. لا إسراف فيه ولا تقتير. 
5 - #والذین لا يدعون مع الله إلها آخر» . 

أي : ومن صفات عاد الرحمن. انهم یدعون حینما يدعول سائلين 
من قوة غيبية لأمر من أمور دنياهم أو اخرتهم مع الله لها آخر. 

فل" يشر کون في دعائهم أحدا مع الله لأنهم مؤمنول بأن الله وحده هو 
الرب الخالق الرازق» الذي بيده جلب النفع ودفع الضر وان أحداً في 
الوجود غير الله لا يملك جلب نفع أو دفع ضر لم يقض به الله » أو لم يأذن 
به الله . 

إذن فهم لا يشركون بدعائه أحدا. 

والشرك أخف دركات الكفر. وإذا كانوا غير مشركين في الدعاء. فهم 
من باب أولى ليسوا بجاحدين لله. ولا مؤمنين بالطواغيت. 

وعباد الرحمن لا يسمحون أن تدخل على نفوسهم عناصر من الشرك 
الخفي . فلا یدعون آنبیای ولا أولياءء ولا ملائکت ولا أي خلق من خلق 
الله » انهم لا یدعون مع ال إلها' آعر. 
۷- ولا یقتلون التفس التي حَرّمَ الله إل بالحقٌّ) . 

أي : ومن صفات عباد الرحمن إنهم لا يقتلون النفس( التي حرم الله 


۷۷ 


قتلهاء مهما تحركت في نفوسهم الدواعي إلى ذلك. الا بالحقّ الذي أمر به 
الله عر وجل أو أذن به, کحد أو قصاص أو قتال لإعلاء كلمة الله. . . . 

والقتل الذي لم يأذن به الله » لانسان معصوم الدم هو من الكبائر 
الکبری. فعباد الرحمن شديدو الحذر من الوقوع به. 
۸ - ولا يزنون» . 

أي : ومن صفات عباد الرحمن أنهم لا يزنون. لأنهم حریصون كل 
الحرص على اجتناب كبائر الإثم. فهم يبتعدون عن المواطن التي تجرهم 
إلى السقوط في كبيرة الزنی» ويتخذون الوسائل التي أمر الله بهاء ليكونوا 
قادرين على الإمساك بحبل العفة. 

وإذا كانوا لا يزنون فهم لا يرتكبون من الفواحش ما هو أقبح من 
الزنی » كاللواط . 
4 - ومن يفل ذلك یلق نامء بُضاعت له العَذَابُ یوم القيامة ولد في 
مهاناک . 

ذلك : المشار إليه ف النص كبائر الاثم التق يجتنبها عباد الرحمن وهى 
الشرك. وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق. والزنی . 

أي : ومن يفعل هذه الكبائر التي سبق تبرئة عباد الرحمن منهاء يلق 
أثاماً. أي : یلق عقاب یمه الكبيرء يُضَاعفٌ له العذاب يوم القيامة» ويَخْلْد 
فى هذا العذاب مُهاناً. فهو عذاب مقترن باهانة وإذلال. 

يلق أثاما يضاعف : ل مجزوم على أنه جواب الشرط وجزاوه» ما 
یضاعف فهو ایضا مجزوم على أنه بدل من یلق 

أثاماً: أي : جزاء الائم . قال الفراء : اتمه الله يأثمة ما وأثاماً إذا جازاه 


۷۸ 


۰ - إل من تاب ون ومل عَمَلا صَالَِفَأوِْك یل الل اهم حَسَنَاتِ 
وکان آلله غفورا رحیما . 

يستثني الله عر وجل ممّن استحق أن یلقی أثاماً فیضاعف له العذاب 
كلك نه هادا دن او بوعل هما صا 

آي : لا من تاب ما تلوث به من كبائر الثم ی 0 
- القتل - الزنی) فرجم الی ریّه نادم وآمن اانا مها فاد وان ی 
توجيه الإرادة للعمل الصالح. وعمل عملا صالحاً پرضی به الله عنه. فأكد 
بعمله الصالح واستقامته صدق توبته وإيمانه. فان الله يتوب علیه ويرفع عنه 
ما استحقه من عقاب ویزیده فضلا فیبذل سیثاته حسنات :وريه «عليها »)اد 
یحتسبها له بالتوبة حسنات. وهذا کرم عظیم. وفضل من الله جسیم إذ 
یجعل سوابق سيئاته التي ارتکبها قبل التوبة والایمان والعمل الصالح 
حسنات . 

وهذه صورة من التشجیع على التوبة وصدق الایمان والعمل الصالح 
بعد التوبة عجيبة في قواعد الحساب والجزاء, فالتوبة وتوابعها تقلب بفضل 
الله السيئات من حضيض المعصية فتجعلها بمثابة حسنات كان قدّمها الانسان 
العاصي التائب. فكأن كان قد بدأ إيمانه وأعماله الصالحات منذ نشأته . 


إنها والله لرحمة عظيمة من الله الغفور الرحمن الرحيم» وتشجيع بدیم 
جدا للعصاة مهما بلغت معاصيهم حتى يتحولوا إلى مراتب السابقين من عباد 
الرحمن بالتوبة والإيمان والعمل الصالح., لينالوا هذا التبديل الذي هو فوق 
العفو انايو فو بلاط 


ويظهر أن تبديل السيئات حسنات خاص , بمن ارتقى حتى غد! من فئة 
عباد الرحمن. لأن النص ورد بشأنهم وفى سیاق بیان صفاتهم: 


۷۹ 


وكان الله غفوراً رحيماً: أي: ووصف الله الدائم الثابت إنه غفورٌ 
رحخيم. 
۱ - «ومن تاب وعمل صالخا فانه يتوبُ إلى الله ما 

يبين الله في هذه الآية قاعدة المتاب الصادق النصوح. فالمتاب 
الصادق النصّوح هو ما تبعه العمل الصالح. ویکون ذلك بالاقلاع عن فعل ما 
تاب عن فعله من المحرمات وبالمواظة على فعل ما تاب عن ترکه من 
الواجبات . 

ونکر «متاباء (شارة الی اقات ج المکانة» وهو المتاب الصادق 
النصوح . 
۲ - «وآلذین لا یشهدون شب 

آي : ومن صفات عاد الرحمن حمن آنهم ۱ يشهدون شهادة الزور وشهادة 
الزور هي الشهادة الكاذيةء وهي من الكبائر الكبرى . 

وعباد الرحمن ن الذين هم فئة ممتازة من المتقين › لیس من شأنهم أن 
يرتكبوا هذه الكبيرة. لعظم جرمها في تضليل القضاء. والمساعدة علی هصم 
حقوق أصحاب الحقوق. وظلم الناس للناس . 

ونتساءل فلقول : لمادا لم تیم الله عر وجل هذه الكبيرة 6 مخ الكبائر 
السابقة التي هي (الشرك والقتل والزنى) ویظهر لي أن شهادة الزور لا تکون 
مشمولة بعد التوبة بفضل تبدیل سیئتها إلى حسنة. لان كبيرتها تتعلّی بحقوق 
العباد وظلمهم › وهذه لا بل من المقاصة فيهاء أو عفو أصحاب الحقوق . 

والزور في اللغة: يطلق على الكذب وعلى الباطل. وشهادة الزور هي 
شهادة الكذب. وشهادة الباطل . 


۳ - «طوإذًا مروا باللغو مروا كرامًا» . 


۸۰ 


أي : ومن صفات عباد الرحمن إنهم لا يتوقفون طویلا عند اللغو من 
القول أو العمل » بل يسيرول راغا ولو كان من الساحات ‏ فضاكٌ عن 
الملاهى سواء أكانت مباحة أو محرمة. 

والسبب فى هذا ان عباد الرحمن حريصون على أعمارهم وطاقاتهم › 
ويسووهم أن تضيع سدی » دول اغتنام ما يكسبون به أجراً عند ربّهم . 

ولا يفيد هذا أنهم لا يشاركون مطلقا بأي لغو أو لهو مباح» لكنهم 


اب 


یکتفون بمجرد المرور عليه مرور الکرام» ومعلوم إن مرور الکرام هو المرور 
الخفیف الذي لا تصاحبه إقامة موقتف فضلا عن استقرار فيه زمنا طویلا. 

واللغو فى اللغة : هو السّقط وما لا یت به من کلام وغیره» ولا بُحصل 
منه علی فائده ونمع . 
4 - «واآلذین (ذا ذکروا بایات رهم لم یخروا علیها صما وغمیاناک . 

أي : ومن صفات عباد الرحمن إنهم إذا ذكروا بایات ربهم خروا سجدا 
لربهم سامعين مبصرين » متفهمين لما تتضمن. ومتدبرين لدلا لا نها . 

ولا يكون شأنهم كشأن المنافقین_الذین یخرون عليها خروراً جسدیا 
فقط ‏ مشار که لمن حولهم من اه وهم عن دلالاتها 72 وعميان. 
وقلوبهم ونفوسهم لم تخضع ولم نسحد » بل هي كافرة مستكبرة » أو متردده 
متحیره . 

وفي هذا الأداء البياني لون من الإيجاز بديع» إذ دل على صفة عباد 
الرحمن بأسلوب نمي صفة المنافقين عنهم » فاشتمل النص بهذا على صفتهم 
وصفة المنافقين معا. 

ر ر كم ی © م رم و وم و و , 2 ركان ۶ ؟وو م و 
6 - «وآلذین يقولون : رينا هب لنا من ازواحنا ودرياتنا فرة اعين) واحعلنا 


للمتقينَ إماما» . 


م١‎ 


رة أَعيّن: أي برد أعين» وهو كناية عن غاية السرور والسعادة بالأزواج 
والذریه . 

إماماً: الامام هو الرئیس الذي يؤتم به والقائد. والخليفةء وقيّم الأمر 
المصلح وكل من يؤتم به ويقتدى بعمله أو قوله أو خلقه . 

هذا دعاء يدعو به عباد الرحمن: 
أ - فمن الدنیا يسألون الله قرة أعين من آزواجهم وذرياتهم. 
ب - ومن العمل للآخرة يسألون الله أن يوفقهم إلى أن یکونوا متقين وآبرارا أو 

ولا يكون ماما للمتقين إلا من هو في مرتبة فوق مرتبة المتقين» فهو إما 
من الأبرار أو من المحسنين . 

ولا یکون را الا من كان متقیا لا کون میت لا GE‏ 
جائزة عباد الرحمن : 

و لوده هي 0 ره اور 2 e‏ ار در هه 
75 - #اولئك يحزون آلغرفة بما صبرواء ويلقون فيها تحية وسلاما 
خالدین فيها حسنت مستقرًا وَمُقاماً» . 

في هذا الختام للنص بیان بعض ثواب عباد الرحمن عند ربهم يوم 
الدين: 

أولئك : أي آولئك عباد الرحمن الذين هم لارتفاع منزلتهم عن سائر 
المتقين حسن أن يشار إليهم بإشارة البعيد. 

یجزون الغرفة: أي يجازيهم الله يوم القيامة بأن يكون لهم في جنات 
النعيم الغرفت وهذه الغرفة لا بد أن تكون منزلة رفيعة من منازل الجنات؛ 
لأن الغرفات في أبنية الدنيا تكون فوق الأبنية الأرضية» وقد عرفت الغرفة 


AY 


بالألف واللام إشارة إلى كمال ونعيم فيها لا يوجد في غيرها من غرف 
الجنة . 


تیم في اه ال کاس لك ل ل 
إلى مرتبة الأبرار أو المحسنين في الدنيا. 

ولكن أين تكون هذه الغرفة من جنات النعيم؟ . 
ونقرأ في سورة (مريم )١9‏ قول الله عر وجل : 

إلا من تاب وَعَمِلَ صَالحاً اوليك یدخلون اجه ولا يُظْلَمُونَ 
شا" ۰( جنات عذن التي وعد آلرخمن عباده غيب 5 كان وغده 
انیا راج) لا يَسْمَعون فيها فوا 1 سَلاماء وله رم فیها نک 
وعَشيًا (19) تلك الجنة ۳ نورث منْ عبادنا من کان تقیا 4)٩‏ . 

فجنات دب هي التي وعد الرحمن عباده بالغیب» إذن فعباد الرحمن 
لهم جنات عدن. 17 ذل على إن الغرفة التي یجزونها هي من جنات 
عدن وب a‏ إنهم لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها 


بكرة وعشیأٌ. 
وجنات عدن هذه منازل رفيعة في عموم الجنة التي يجعلها الله فيراثا 
لعباده المتقين . 


بما صبروا: أي بسبب صبرهم على فعل الطاعات» وترك المخالفات . 

وباستعراض النصوص القرانية التى ذكرت فيها جنات عدن نلاحظ أنها 
الجنات التى وعد الله بها أهل السبق من المؤمنين : 

ويا ها آلذین آمنوا هل کم على یجارو تنجيكم ین داب 


AT 


لیم؟ ‏ 00 تمنو بالل ورسوله وَتَجَاهِدُونَ في سبيل آللّه ؛ بانوالکم 
وانفسكم لک خير لکم إن کنتم تعلمون (۱۱) يَغْفرٌ لکم نویکم 
ویذخلکم جنات تجري من تختها آلانهار ومساکن طب في جنات 
عذن ذلك الفورٌ العظیم (۱۲). 

وهي للمؤمنين الذین یتامرون بالمعروف ویتناهون عن المنکر. ویقیمون 
الصلاق ويؤتون الزكاة» ویطیعون الله ورسوله. قال الله عر وجل في 
سورة (التوبة 8) : 

«وَالْمُؤْسْونَ والمزّمنات 08 3 بعضهم أوْليَاه بعضٍ ا مر وف 
وینهون عن ٠‏ آلمنکر ویقیمون EOE‏ ويون آلرَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ الله 
ورصولةة اولك سیرحمهم الله ان الله عزیز حکیم (۷۱) وَعَدَ آلله 
آلمومنین لمات جنات تخر ي من تختها لانهار خَالدينَ فيهًا 
وَمَسَاكِنَ طبه في جنات عذن وَرضْوَانٌ من الله ابر لك هو لور 


الْعَظِيمُ (44)۷۲. . "۰ 


فهذه جنات عدن قد اصطفاها الله جل وعلا للمؤمنين السابقين فى 


الخيرات. فوق الأعمال التى تقتضيها مرتبة التقوی. 


وإذا كان لعباد الرحمن الغرفة فى جنات عدن. وإذا كانت مساكن طيبة 


في جنات عدنٍ للمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. وللمؤمنين 
الذین یتامرون او س د عن امن ورن 3 23 7و3 
الزکات. ویطیعون الله ورسوله. فان لمن دون هؤلاء من المؤمنين غرفاً دون 
الغرفة ودون المساکن الطيبة في جنات عدن. وهذه الغرف هي في منازلهم 


التی 


تتناسب مع آعمالهم فى الحياة الدنیا . 
قال الله عز وجل في سورة (العنکبوت ۲۹): 


سم ه 


«والذین آمنوا وعملوا الصالخات بوهم من لد 2 غرفا تجري من 


A4 


o‏ هر و ” E E RO a‏ 5 عق ی دز بس اج ی به 
تحتها الانهار خالدين فيها نعم اجر العاملين )٥۸(‏ آلذین صبروا وعلى ربهم 
يتوكلون (9۹)). 

وقال الله عز وجل في سورة (الزمر 9") : 

«لكن الذین انقو رهم هم غرف من فوقها غرف مه تجري من 
تختها الانهار وَعْدَ آللّه لا یخلت الله المیعاد (۹6)۲۰. 


وقال الله عر وجل في سورة سا ۳۹ 


ما ملک ولا الاک بالتي : ربكم عفدنا لى إلا من آمن عمل 
صالخا فاولنك لهم جر اء آلضغف بما عَمِلُوا وهم في آلغرفات 


آمنون (۳۷) 4 . 
فالمنازل في دار النعيم بحسب الأعمال» وکلها بفضل الله عر وجل . 
نظرة عامة : 


۱ - بلاحظ رن الصفات التي ذکرتها سورة الفرقان تشتمل على صفات 
أساسية هي من صفات مرتبة المتقين» إشارة إلى إن الانتقال إلى مرتبة الأبرار 
والمحسنين» ومنهم فئة عباد الرحمن. لا يتحقق دون التحقق أو بالصفات 
الكلية الكبرى التي هي من صفات مرتبة المتقين. 

فما جاء في غضون استعراض صفات عباد الرحمن من كونهم لا 
يدعون مع الله إِلهاً آخر. ولا يقتلون النفس الله الا بالحق. ولا یزنون ولا 
يشهدون الزورء وإذا ذكروا بايات الله لم یخروا عليها صما وعمياناء كلها 
مشروطة في مرتبة التقوی. قبل الانتقال إلى ما فوقهاء وهما مرتبة البر» ومرتبة 
الإحسانء لكن لما كانت شروط وأركان المرتبة الأولى شروط وارکانا ایضا 
للمرتبة الأعلى. كان لا بد من ذكرها أو الاشارة إلى أهمهاء لقیاس ساثر 
الشروط والأركان عليها. 


Ao 


الله بقولهم : ريّنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراماً. وبقولهم : 
را هب لنا من آزواجنا وذریاتنا و4 آعین . 
أمر يشترك فيه جميع المومنین من كل مراتبهم. ۳۳ 
شروط مرتبة التقوی, بل خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً أو أسرفوا على 
أنفسهم ظالمين لها. 
ما الصفات التي هي من صفات الأبرار والمحسنین وتؤهل بعد 
التحقق بمرتبه التقوی للدخول في فئة عباد الرحمن فهي : 
١‏ -إنهم یمشون على الارض هونا. 
۲ - وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا: سلاماً. 
۳ - وإنهم يبيتون لربهم سجدا وقياماً . 
٤‏ - وإنهم إذا انفقو لم پسرفوا ولم یقتروا وکان بين ذلك قواماً. 
۵ - وانهم إا هروا باللغو هروا کرام 
1 - وانهم یدعون الله أن یجعلهم أئمة للمتقین . 


۲- كل الایات ألقرانية التي جاء فیها نداء للذین امنوا وجاء فیها ترتیب 
عقاب أو تهدید به على مخالفة ما جاء به التكليف في الاية فطاعته من 
صفات مرتبة المتقین وهذه الطاعة شرط لانتقال إلى مرتبة الأبرار فمرتبة 
المحسنین. واستحقاق الدخول في فئة عباد الرحمن . 


وكل الأحكام والشرائع القرانية التي اقترنت بالأمر بتقوی الله. أو بمثل 
قول الله تعالی : «لعلكم : تقون فطاعة الله فيها من صفات مرتبة المتقین 
وهذه الطاعة بوجه عام. مع تجاوز الرحمن عن فلتات ذنوب مستتبعة بالتوبة. 
هي شرط للانتقال إلى مرتبة الأبرار فمرتبة المحسنين» واستحقاق الدخول في 
فتة عباد الرحمن ۱ 


كم 


۳ -لا يشترط للاحتفاظ بالمرتبة العلياء أو الدحول في فئة عباد 
الرحمن. عدم الوقوع مطلقاً بالمعاصي المنافية لشروط مرتبة التقوى. 
فعوارض المعاصي دون إصرارء إذا لاحقتها التوبة والاستغفار والحسنات 
المذهبات للسیثات » لا تخرج المؤمن من مرتبة إيمانيّة احتلّها بعمله وصبره 
وجهاده» وفضل الله عليه» وهذا كرم من الله يراعي الله فيه حالة الضعف 
البشري مهما استقام الإنسان على الطاعات. واستزاد من أعمال البر 
والاحسان. وجاهد للاتصاف بصفات عباد الرحمن . 


AV 


هذا ما فتح الله نه على من فهم خلال تدبری للا بات القرانية التي 
تعرضت لتیان: ضقانت عاد ارم 
ولا يدرك غوره. 
ولکن یعرف منه 0 باحت متدبر علی مقدار وعائه. ویتتابم 
المغترفون. ويستحر جح من كنوزه ال المستخرخجون. ويظل فيه حتى آخر 
انه حقا كا قال الرسول قله فى وصفه: «لا تفنی عجائبه. ولا يحلق 
على كثرة الرد» . 
اللهم أفض علينا من علمك الذي أودعت فيضا منه في کتابك, وألهمنا 
حسن ال وحسن را ان وحسن العمل . وصدی ا والا حلاص 
نت والعما یم اه 7 
واخر دعوانا: آن الحمد لله رب العالمین. وصلی اه علی سیدنا 
مكة المکرمة فى آوائل محرم من سنة ۱6۰ هجرية 
عبد الرحمن حسن حبنكه الميداني 
استاذ بحامعة آم القری بمكة المکرمة 


۸۹ 


الوضو ع رقم الصفحة 

بادیء بدء 0 

مقدمات ۷ 
الفصل الأول 

صفات عباد الرحمن المتغلغلة في عمق النفس ۱۱ 
الفصل الثاني 

صفات عباد الرحمن فى السلوك الظاهر ۳۷ 
الفصل الثالث 

مع النص في التدبر ۷۱ 

حانمه ۸۹ 


۹۱ 


